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  فقھیةالإمام البخاري ومرتبتھ الاجتھادیة، دراسة أصولیة 

  .عبدالرحمن نوري المطاوعة

قسم الدراسات الإسلامیة، كلیة التربیة الأساسیة، الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي 

  والتدریب، الكویت .

  A_N_Almutawaa@hotmail.comالبرید الإلكتروني: 

  الملخص:

تناولت الدراسة مرتبة الإمام البخاري الاجتھادیة من حیث قدرتھ على الاستقلال 

ي الاجتھاد وعدمھا؛ إذ تباینت الآراء واختلفت التوجھات بین العلماء في القدیم والحدیث ف

فیھا؛ فیقول الحافظ ابن حجر في (الفتح): " إنَّ البخاري في جمیع ما یورده في تفسیر 

الغریب إنما ینقلھ عن أھل ذلك الفن كأبي عبیدة والنضر بن شمیل والفراء وغیرھم، وأما 

ھیة فغالبھا مستمدة من الشافعي وأبي عبید " . ویقول ابن القیم في (الإعلام): المباحث الفق

"...وكذلك البخاري ومسلم وأبو داود والأثرم، وھذه الطبقة من أصحاب أحمد أتْبع لھ من 

المقلدین المحضْ المنتسبین إلیھ " . بینما نجد من المعاصرین من یرى أنھ مجتھد مستقل 

لماء؛ یقول الشیخ محمد زكریا الكاندھلوي: " والأوجھ عندي أنَّ لا ینتمي لأحد من الع

الإمام البخاري مجتھد مستقل، كما یظھر من إمعان النظر في صحیحھ " . فما ھي 

مراتب الاجتھاد في القرن الثالث الھجري الذي عاصره الإمام البخاري؟ و ھل ما تركھ 

رسائلھ توصلنا إلى الجزم بكونھ  لنا البخاري من آراء فقھیة منثورة في تراجمھ وفي

فقیھاً ومجتھدا؟ً وما أقوال العلماء في مرتبة الإمام البخاري الاجتھادیة، وھل ھو معدود 

  من العلماء المجتھدین في الفقھ؟

وللإجابة على ھذه التساؤلات تتبعت الدراسة آراء علماء المذاھب الفقھیة في 

الإمام البخاري الاجتھادیة من خلال ما ذكروه مراتب الاجتھاد، وآراء العلماء في مرتبة 

في كتبھم وشروحھم على الجامع الصحیح وغیره، ثم دراسة ھذه الآراء عن طریق 

معرفة الحجج التي استند إلیھا كل رأي، وفحصھا وتحلیلھا، والخلوص إلى رأي یجمع 

  بین ھذه الآراء.

عن مراتب الاجتھاد وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، منھا: أن الكلام 

وتقسیماتھا لم یكن موجودا في عھد النبي صلى الله علیھ وسلم، ولا في عھد الصحابة 

الكرام بل ھو محدث، ظھرت ملامحھ بشكل واضح في القرن الثالث الھجري، وتبیّن لنا 

أن مراتب الاجتھاد في ذلك القرن تنوعت إلى ثلاث مراتب: الأولى: المجتھد المطلق 

الثانیة: المجتھد المطلق المنتسب. الثالثة: المجتھد المطلق المقید. وأنھ وقع المستقل. 
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خلاف بین العلماء في القدیم والحدیث في تحدید مرتبة الإمام البخاري الاجتھادیة، 

ورصدت الدراسة تكون خمسة آراء، وھي: الرأي الأول: إنھ مجتھد مطلق مستقل. الرأي 

ب للمذھب الشافعي. الرأي الثالث: إنھ تابع لمذھب الإمام الثاني: إنَّھ مجتھد مطلق منتس

أحمد. الرأي الرابع: أنھ حنفي النشأة، ثم صار مجتھداً مستقلاً. الرأي الخامس: إنھ لم یكن 

  مجتھداً ولا یسلم لھ في علم الفقھ.

  البخاري، الاجتھاد، الاتجاھات . الكلمات المفتاحیة:
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Abstract: 
This study deals with the status of Imam Al-Bukhari in 

terms of his ability to be independent in ijtihad or otherwise as 
opinions and trends differ between scholars of previous 
generations and the contemporary. Al-Hafiz Ibn Hajar says in 
Al-Fath “… Al-Bukhari in all that he narrates in the 
interpretation of al-Gharib is only transmitted from the people 
of that Art, such as Abu Ubaidah, Al-Nadr Ibn Shamil, Al-
Farra and others; and as for the jurisprudential investigations, 
most of them are derived from Al-Shafi’i and Abu Ubayd.”  Ibn 
al-Qayyim says in ‘Al-Ilam’ “... Likewise, Al-Bukhari, Muslim, 
Abu Dawud, Al-Athram and this class of the companions of 
Imam Ahmad followed him from pure imitation and are 
affiliated with him.” While we find among the contemporaries 
who think that Al-Bukhari is an independent mujtahid who 
does not belong to any of the scholars, Sheikh Muhammad 
Zakaria Al-Kandahlawi says "The most important thing in my 
opinion is that Imam Al-Bukhari is an independent mujtahid as 
shown by a closer look at his Sahih". 

So, what are the ranks of ijtihad in the third century AH 
of which Imam Al-Bukhari was contemporary? And has what 
Al-Bukhari left for us (from the jurisprudential opinions spread 
in his biographies, and in his letters) led us to the conclusion 
that he was a jurist and a mujtahid? What are the sayings of 
scholars in the rank of Imam al-Bukhari on his ijtihad status, 
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and is he numbered among Mujtahid Scholars in 
jurisprudence؟ 

To answer these questions, the study traced the 
opinions of scholars of the jurisprudence schools with regards 
to the ranks of Ijtihad, and the opinions of scholars on the 
status of Imam Al-Bukhari when it comes to Ijtihad from what 
they had written in their books and their explanations of his 
‘Al-Jami Al-Sahih’ and others— then studying these views by 
knowing the arguments on which each opinion was based, 
examining and analyzing them, and finally concluding on an 
opinion that combined these views. 

The study concluded that, the talk about the ranks and 
divisions of Ijtihad did not exist in the era of the Prophet 
(Peace be upon him) nor during the era of the honorable 
Companions. Rather, it surfaced in the third century where it 
was classified into three ranks— the independent and 
absolute mujtahid; the absolute mujtahid but affiliated to a 
school of thought; and the absolute but restricted mujtahid. 
There have been differing opinions regarding the status of 
Imam Al-Bukhari in the Ijtihad ranks, and the study observed 
five opinions— he was an independent and absolute 
mujtahid; he was an absolute mujtahid affiliated with the 
Shafi'i school of thought; he followed the doctrine of Imam 
Ahmad; he was Hanafi in upbringing, and subsequently 
became an independent mujtahid; and finally, he was not a 
mujtahid nor was he fully recognized as an authority in the 
science of jurisprudence. 
Key words: Bukhari, Ijtihad, Trends. 
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  المقدمة
تعد الدراسات المرتبطة بشخصیة الإمام البخاري الفقھیة والاجتھادیة، والتحقیق 
فیھا من الدراسات التي قلَّ حضورھا وتواجدھا في الساحة الفقھیة، فجل من یكتب عن 

الذاتیة الشمولیة كالمتعلقة بحیاتھ العلمیة والاجتماعیة، ومكانتھ  البخاري إما عن سیرتھ
في علم الحدیث وخدمتھ لھ، وعن شیوخھ وتلامیذه، وأھم الآثار العلمیة التي خلفھا للأمة، 
وإما فیما تركھ لنا من آثار ومؤلفات وعلى رأسھا (الجامع الصحیح) الذي أولي في القدیم 

  ظیرھا في تاریخ العلم والتألیف في العصور الإسلامیة.والحدیث عنایة كبیرة یندر لن
ھذا ومن جملة المباحث المتعلقة بشخصیة الإمام البخاري الفقھیة.. مرتبتھ 
الاجتھادیة التي لم تحض بمزید عنایة ودراسة من قبل المھتمین بجھود البخاري رحمھ 

یم والحدیث فیھا؛ فیقول الله؛ إذ تباینت الآراء واختلفت التوجھات بین العلماء في القد
الحافظ ابن حجر في (الفتح): " إنَّ البخاري في جمیع ما یورده في تفسیر الغریب إنما 

وأما المباحث ینقلھ عن أھل ذلك الفن كأبي عبیدة والنضر بن شمیل والفراء وغیرھم،
. ویقول ابن القیم: "...وكذلك ١" الفقھیة فغالبھا مستمدة من الشافعي وأبي عبید

أتْبع لھ من المقلدین بخاري ومسلم وأبو داود والأثرم، وھذه الطبقة من أصحاب أحمد ال
  . ٢" المحضْ المنتسبین إلیھ

بینما نجد من المعاصرین من یرى أنھ مجتھد مستقل لا ینتمي لأحد من العلماء؛ 
أنَّ الإمام البخاري مجتھد  یقول الشیخ محمد زكریا الكاندھلوي: " والأوجھ عندي

  .٣، كما یظھر من إمعان النظر في صحیحھ "لمستق
فرغم وجود آراء وتوجھات متباینة بین العلماء في مرتبتھ الاجتھادیة إلا أننا لم 
نجد دراسة مستقلة تعالج ھذه الجزئیة وتجمع شتاتھا، وتبیِّن فیھا مداركھا وبواعثھا، 

ة تبحث عن مرتبة وعلیھ توجھت الرغبة إلى سد ھذا النقص الذي مست الحاجة إلى دراس
  الإمام البخاري الاجتھادیة.
  مشكلة الدراسة:

  تأتي ھذه الدراسة لتجیب على جملة من التساؤلات محل البحث، وھي:
  ما مراتب الاجتھاد في القرن الثالث الھجري الذي عاصره الإمام البخاري؟

                                                        
، دار المعرفة، بیروت، ٢٤٣ص ١العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحیح البخاري، ج١

  ھـ.١٣٧٩(ت: محمد فؤاد عبد الباقي)، 
)، ١، (ط٥٤٣ص ٣ھـ)، إعلام الموقعین عن رب العالمین، ج٧٥١الجوزیة، محمد بن أبي بكر (ت٢

والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، قدم لھ وعلق علیھ وخرج أحادیثھ وآثاره: دار ابن الجوزي للنشر 
 ھـ.١٤٢٣أبو عبیدة مشھور بن حسن، 

 م.١٩٩٤)، دار القلم، دمشق، ٤، (ط٥٩الندوي، تقي الدین، الإمام البخاري، ص٣
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نا ھل ما تركھ لنا البخاري من آراء فقھیة منثورة في تراجمھ وفي رسائلھ توصل
  إلى الجزم بكونھ فقیھاً ومجتھدا؟ً

ما أقوال العلماء في مرتبة الإمام البخاري الاجتھادیة، وھل ھو معدود من 
  العلماء المجتھدین في الفقھ؟

  أھمیة الدراسة:
  یمكن أن نجمل أھمیة ھذه الدراسة في نقطتین على الشكل الآتي:

ض الشخصیات التي لم : عند النظر إلى مصطلح الاجتھاد وإطلاقھ على بعأولاً 
تشتھر بتلك الصناعة كالإمام البخاري، نجد أن ھذا المصطلح لم یحرر بالشكل المطلوب؛ 
حیث إن الاجتھاد مراتب ودرجات من ھنا تظھر أھمیة معرفة طبقات الاجتھاد في 

  العصر الذي عاش فیھ الإمام البخاري.
البارزة في مجال  : یعد الإمام البخاري من أھم الشخصیات الإسلامیةثانیاً 

الحدیث، ومع ھذا لما درس العلماء صحیحھ وسبروا أغواره وجدوا في تراجم أبوابھ 
غزارة فقھیة ونظرا أصولیا مما دعاھم إلى الالتفات إلیھا وفحصھا، وبسبب ذلك بحث 
العلماء في نسبة الاجتھاد إلى الإمام البخاري، فتباینت تلك الآراء وتنوعت ما بین مثبت 

فجاءت أھمیة ھذه الدراسة لبحث ھذه الآراء والنظر فیھا وفحصھا، والمحاولة  ونافي،
  إلى الوصول إلى رأي واضح في المسألة.

  أھداف الدراسة:
  تھدف ھذه الدراسة إلى تحقیق الأھداف الآتیة:

بیان تقسیم مراتب الاجتھاد عند المذاھب الأربعة الفقھیة، وتحدید القسمة  -
  ام البخاري.المناسبة في عصر الإم

  إبراز البعد الاجتھادي والكشف عن موارد البحث الفقھي عند الإمام البخاري. -
حصر وجمع آراء العلماء في مرتبة الإمام البخاري الاجتھادیة، وفحصھا  -

  ودراستھا، مع بیان رأي صاحب الدراسة.  
  الدراسات السابقة:

كان لبعض العلماء لم یكن ھذا الموضوع جدیداً في الساحة الفقھیة، بل 
المعاصرین والمتأخرین إسھام ورأي في ذلك إلا أني لم أجد دراسة موضوعیة 
متخصصة في جمع الآراء الفقھیة وبیان وجھة كل قول والأدلة التي تمسك بھا كل رأي، 

  ومن أبرز ھذه الدراسات:
م): ٢٠١٦. الأصول الفقھیة للإمام البخاري من أبواب الجامع  الصحیح (١

ان. وھي دراسة للدكت ورة سعاد بیطاط، طبعت في مركز الكتاب الأكادیمي، في عمَّ
موسعة في بیان الأصول الفقھیة للإمام البخاري من خلال اعتمادھا على تراجم الإمام 
البخاري في صحیحھ، دون الإشارة إلى السبب الذي كان لھ الأثر في اعتماد البخاري 

سة الطابع الأصولي؛ حیث بحثت عن آراء على ھذه الأصول، وغلب على ھذه الدرا
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الإمام البخاري في العموم والخصوص، والأوامر والنواھي وغیرھا من غیر التوسع في 
  مرتبة البخاري الاجتھادیة.

م): ٢٠٠٩. فقھ الحدیث عند الإمام البخاري وفقھ التراجم في الجامع الصحیح (٢
ر. وھي رسالة مفیدة أشارت إلى للدكتور نور الدین عتر، طبعت في دار البصائر، مص

موضوع الدراسة في جزئیاتھا؛ فبیَّن في صفحة واحدة تأثر البخاري وتفقھھ على المذھب 
الشافعي ثم المالكي، وأن لھ صلة بالمذھب الحنبلي، إلا أنھ لم یتعرض في ھذه الإشارة 

عن عدم ذكره إلى بیان الأسباب والمبررات التي من أجلھا بنى علیھا ھذا الموقف، فضلا 
  تأثره بالمذھب الحنفي وأھمیة ذلك في فقھھ.

م): ١٩٩٣. مقدمة كشف الاتباس عما أورده الإمام البخاري عن بعض الناس (٣
ھـ)، حققت من قبل فضیلة العلامة عبدالفتاح ١٢٩٨للإمام عبدالغني الغنیمي الدمشقي (ت

مقدمة مھمة تبین لنا أبو غدة، وطبعت في مكتبة المطبوعات الإسلامیة في حلب. وھي 
أثر المذھب الحنفي على نشأة الإمام البخاري الفقھیة، وكیف ساھم الأحناف في تقویة 
الملكة الفقھیة عند البخاري، وھي محصورة في ذلك الجانب من غیر استیعاب المذاھب 

  الفقھیة الأخرى التي تأثر بھا الإمام البخاري كذلك.
  منھجیة البحث:

ول موضوع الدراسة المناھج العلمیة المناسبة لطبیعة اتبع الباحث في تنا
  الموضوع والمتمثلة بالآتي:

: المنھج الاستقرائي: حیث تتبع الباحث آراء علماء المذاھب الفقھیة في أولاً 
مراتب الاجتھاد، وآراء العلماء في مرتبة الإمام البخاري الاجتھادیة من خلال ما ذكروه 

  الصحیح. في كتبھم وشروحھم على الجامع
: المنھج التحلیلي: حیث قام الباحث بدراسة ھذه الآراء وذلك عن طریق ثانیاً 

معرفة الحجج التي استند إلیھا كل رأي، وفحصھا وتحلیلھا، والخلوص إلى رأي یجمع 
  بین ھذه الآراء.

: المنھج الوصفي: حیث ذكر الباحث المصطلحات الفقھیة المتعلقة بموضوع ثالثا
مجتھد المطلق المستقل) و(المجتھد المطلق المقید) و(المجتھد المطلق الدراسة كـ (ال

  المنتسب) من خلال تبیان حقائقھا كما ذكرھا الفقھاء.
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  خطة البحث:
  یتكون البحث من مقدمة ومبحثان وخاتمة، وھي على الشكل الآتي:

  
  مقدمة

  
  : مراتب الاجتھاد، وفیھ مطلبان:المبحث الأول

  علماء في مراتب الاجتھاد.المطلب الأول: آراء ال
  المطلب الثاني: التقسیم المناسب لمراتب الاجتھاد في عصر الإمام البخاري.

  
  : مرتبة الإمام البخاري الاجتھادیة، وفیھ مطلبان:المبحث الثاني

  المطلب الأول: شواھد على النظر الفقھي عند الإمام البخاري.
  ري الاجتھادیة.المطلب الثاني: آراء العلماء في مرتبة البخا

الخاتمة
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  المبحث الأول

  مراتب الاجتهاد

لما كان الصحابة في عھد النبي صلى الله علیھ وسلم كان الاجتھاد محصورا 
على النبي صلى الله علیھ وسلم، فكانوا إذا نزلت بھم نازلة یھرعون إلیھ لطلب الجواب، 

أحادیث حدث بھا وأفعالاً ثم بعد وفاتھ صلى الله علیھ وسلم، ترك لأصحابھ كتاب الله و
فعلھا، فكان طریق الاجتھاد في عصرھم أكثر وضوحاً ممن جاء بعدھم، ثم بعد الصحابة 
بدأت تظھر مجامیع من الفقھاء وأصحاب الآراء الاجتھادیة، وكانوا متفرقین في 

  الأمصار الإسلامیة.
الثالث  ومن ھنا بدأت تظھر طرق متعدد في الاستنباط والاجتھاد، حتى في القرن

الھجري بدأ یتنوع الاجتھاد وصار مفھوما یقبل النسبیة، فلھ درجات ومرات بحسب قدرة 
  كل مجتھد على الاستنباط الأحكام في كل مسائل الشرع.

وفي ھذا المبحث سندرس آراء العلماء في مراتب الاجتھاد، وھل ھي محل اتفاق 
سیم المناسب لھذه المراتب في بینھم أو اختلاف؟  وھل بعد ذلك نستطیع أن نختار التق

  عصر الإمام البخاري؟

  اطب اول

  آراء اء  راب اد

آراء الأصولیین والفقھاء في المباحث المتعلقة بمراتب الاجتھاد تختلف من 
مذھب إلى آخر، فتقسیم مراحل الاجتھاد عند الحنفیة لیس كتقسیم الشافعیة، وتقسیم 

  الحنابلة وھكذا.. ولعل ذلك یرجع إلى أمرین: المالكیة لیس كتقسیم
مراعاة علماء كل مذھب خصوصیة مذھبھ؛ إذ نجد في تقاسیم  الأمر الأول:

بعض المذاھب لمراتب الاجتھاد مرتبة اجتھادیة موسومة بأنھا التي یستطیع فیھا المجتھد 
المذھب الواحد  تمییز وترجیح أقوال أحد منتسبیھا كما سیأتي، بل نجد أحیاناً بین علماء

  یختلفون في تقسیماتھم نظراً لتلك المراعاة.
النظر إلى المعیار الزماني في تقسیم طبقات الاجتھاد، بمعنى أنھم  الأمر الثاني:

بیَّن أن  ١یعتبرون أنَّ بعض طبقات الاجتھاد لھا حد زمني معین، فابن حجر الھیتمي
یحفظ ولم یعلم عن أحد من المشتغلین في حقیقة الاجتھاد المستقل في سائر أبواب الفقھ لم 

                                                        
 ١ج ، والزركلي، خیر الدین، الأعلام،٣٧٠ص ٨انظر ترجمتھ في: ابن عماد، شذرات الذھب، ج ١

  .٢٣٤ص
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ھـ)، بینما نجد أن ھذه ٩٧٤ھـ) إلى وقتھ (٢٠٤الفقھ أنھ بلغھا منذ عصر الشافعي (ت
  ١الطبقة عند الحنفیة لم تنتھ إلى ذلك الزمن الذي حدده ابن حجر.

فنشأ عن ذلك اختلاف وتباین في الآراء المتعلقة بتحدید مراتب الاجتھاد، ومن 
ارة ولو اختصاراً إلى أھم التقسیمات التي كان لھا رواج في كل من المذاھب المھم الإش

الأربعة، لما یترتب علیھ فائدة عند الحدیث عن مرتبة الإمام البخاري الاجتھادیة، وكیف 
  كان لعلماء المذاھب أثر في تحدیدھا.

  أولاً: المذھب الحنفي.
ھـ) ٩٤٠(ت ٢الكمال باشا من التقسیمات المشھورة لدى الأحناف، ھو تقسیم ابن

، ٣في رسالة لھ عن الاجتھاد،وجعل طبقات الاجتھاد في المذھب الحنفي سبع طبقات
  وھي:

الطبقة الأولى: طبقة المجتھدین في الشرع: الذین یستخرجون الأحكام من .١
الكتاب والسنة، ولیسوا تابعین لأحد في اجتھادھم، سواء كان الاجتھاد في 

وھي طبقة الإمام أبو حنیفة وبقیة المذاھب الأربعة الأصول أم في الفروع. 
 ومن سلك مسلكھم في الاستقلال في الأصول والفروع.

الطبقة الثانیة: طبقة المجتھدین في المذھب: الذین لھم القدرة على استخراج .٢
الأحكام من الأدلة التي استنبطھا الإمام أبو حنیفة، والقواعد التي قررھا. 

 ومحمد بن الحسن ومن نحى نحوھم.وھي طبقة أبي یوسف، 
الطبقة الثالثة: طبقة المجتھدین في المسائل التي لا روایة فیھا عن صاحب .٣

المذھب: الذین یستنبطون أحكامَ غیر المنصوص علیھ في المذھب على وفق 
الأصول المقررة في المذھب، ولیس لھم الاجتھاد في المسائل التي قد نُصَّ 

ومحددة. وھي طبقة الخصّاف وأبي جعفر  علیھا إلا في دائرة ضیقة
 الطحاوي وغیرھم.

الطبقة الرابعة: طبقة أصحاب التخریج من المقلدین: الذین لا یستنبطون .٤
المسائل التي لا یعرف حكمھا، ولكن یرجحون بین الآراء المرویة بوسائل 

                                                        
  ، المكتبة الإسلامیة، مصر.٢٢ص ٣ھـ)، الفتاوى الكبرى الفقھیة، ج٩٧٤الھیتمي، ابن حجر (ت١
  .٥٣٣ص ١٠انظر ترجمتھ في: ابن عماد، شذرات الذھب، ج ٢
- ٢٤ذكر نص الرسالة الإمام الكوثري في: حسن التقاضي في سیرة الإمام أبي یوسف القاضي، ص ٣

ھـ)، رد المحتار ١٢٥٢م. وانظر: ابن عابدین، محمد أمین (ت٢٠٠٢رة، ، المكتبة الأزھریة، القاھ٢٥
م، وأبو زھرة، محمد، الإمام أبو ١٩٩٢)، دار الفكر، بیروت، ٢، (ط٧٧ص ١على الدر المختار، ج

، دار الفكر العربي، مصر، والباحسین، یعقوب، التخریج عند الفقھاء ٥٠٣-٤٩٧حنیفة، ص
 ھـ.١٤١٤بة الرشد، الریاض، )، مكت١، (ط٣٠٤-٣٠١والأصولیین، ص
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الترجیح التي ضبطتھا لھم الطبقة السابقة. وھي طبقة أبو بكر الرازي 
 وأضرابھ.

الطبقة الخامسة: طبقة أصحاب الموازنة والترجیح: الذین شأنھم تفضیل بعض .٥
الروایات على بعض الآخر، بقولھم: وھذا أصح روایة، وھذا أولى، وھذا 
أوضح، وھذا أوفق للقیاس، وھذا أرفق بالناس. وھي طبقة القدوري، 

 والمرغیناني، وأمثالھما.
على التمییز بین الأقوى والقوي، الطبقة السادسة: طبقة المقلدین القادرین .٦

والضعیف وظاھر الروایة وظاھر المذھب، ولیس لھم اجتھاد لا في الأصول 
ولا في الفروع. وھي طبقة أصحاب المتون المعتبرة كالنسفي صاحب 

 (الكنز)، والموصلي صاحب (الھدایة).
لھم الطبقة السابعة: طبقة المقلدین: الذین لا یقدرون على ما ذكر، بل جل عم.٧

 ھو جمع ما تفرق من غیر تفرقة بین الغث والسمین.

  ملحوظة: 
تعرض تقسیم ابن الكمال باشا إلى نقد واسع من قبل علماء المذھب الحنفي، 
وكان للشیخ الكوثري حظا في ھذا النقد. فیرى: أنَّ تقسیم ابن الكمال لم یصب في 

  : ١أمرین
كمال باشا یرى أنَّ طبقة الأمر الأول: في ترتیب طبقات الاجتھاد: فابن ال

المجتھدین في الشرع ھم مجتھدون مستقلون غیر تابعین لأحد. وھذا غیر دقیق في نظر 
الشیخ الكوثري؛ لأنَّ الاستقلال بالمعنى الصحیح لا یوجد بین الأئمة المتبوعین 

تابع في معظم اجتھاداتھ طریقة  - مثلا  - المعروفین، فضلا عمن بعدھم، لأنَّ أبا حنفیة 
فقھاء العراق من أصحاب الإمام علي وابن مسعود رضي الله عنھما، وأصحاب 
أصحابھم، ولا سیما إبراھیم النخعي، وكذلك الحال في الإمام مالك بن أنس فإنھ جارٍ على 
منحى ابن عمر وزید بن ثابت رضي الله عنھما، وأصحابھما وأصحاب أصحابھما إلى 

  مام الشافعي على نفس ذلك المسلك.الفقھاء السبعة في المدینة. وأیضا الإ
الأمر الثاني: في توزیع علماء المذھب على الطبقات: فإنزال أبي یوسف وأمثالھ 
إلى درجة المجتھد في المذھب، یعتبر عند الكوثري حطا من منزلتھ وبخسا لحقھ؛ إذ ھو 

  من جملة المجتھدین الذین في درجة أصحاب المذاھب المتبوعة.

                                                        
  .٢٥-٢٤الكوثري، محمد، حسن التقاضي في سیرة الإمام أبي یوسف القاضي، ص ١
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  المالكي:ثانیاً: المذھب 
ھـ)، ذكر في ١٢٣٥(ت ١وھو تقسیم الشیخ عبد الله بن إبراھیم العلوي الشنقیطي

منظومتھ (مراقي السعود) وشرحھا (نشر البنود) مراتب الاجتھاد على وفق المذھب 
  :٢المالكي، وھي مرتبتان

المجتھد المطلق: وھو الناظر في الأدلة الشرعیة من غیر التزام مذھب إمام .١
  والشافعي وأبي حنیفة وأحمد.معین كمالك 

المجتھد المقید: ھو الملتزم مراعات مذھب معین، بحیث یصیر نظره في .٢
نصوص إمامھ كنظر المجتھد المطلق في نصوص الشارع فلا یتعداھا إلى 

 نصوص غیره. وھذا المجتھد ینقسم إلى قسمین: 
 : مجتھد المذھب: وھو أن یكون لھ قدرة على تخریج الأحكام علىالأول

نصوص إمامھ الملتزم ھو لھ والأحكام: ھي الوجوه التي یبدیھا على 
  نصوص إمامھ.

: مجتھد الفتیا: ھو المتبحر في مذھب إمامھ المتمكن من ترجیح قول الثاني
لھ على آخر أطلقھما ذلك الإمام؛ بأن لم ینص على ترجیح واحد منھما على 

لى قول آخر الآخر، والمتمكن من ترجیح قول أصحاب ذلك الإمام ع
  أطلقوھما.

  ملحوظة:
من الملفت في ھذا التقسیم: أنھ أسقط مرتبة مھمة من مراتب الاجتھاد، وھي 
مرتبة تلامیذ الأئمة، الذین ھم أدنى من مرتبة المجتھد المطلق، وأعلى مرتبة من مرتبة 
المجتھد المقید، فھي مرتبة بین المرتبتین، ولذلك یرى الدكتور الباحسین: أن صاحب 
المراقي لا بدَّ أنھ أدخل ھذه الطبقة في طبقة المجتھد المطلق، فیكون المطلق عنده 

  ٣قسمین: مستقلاً، وغیر مستقل.
  ثالثاً: المذھب الشافعي

ھـ)، من أھم علماء المذھب ١٢٦٦(ت ٤یعد الإمام عبدالله بن الحسین بالفقیھ
سماھا: (مطلب الأیقاظ الشافعي، وأكثرھم اھتماماً بمصطلحات المذھب، فقد ألف رسالة 

                                                        
  .٦٥ص ٤انظر ترجمتھ في: الزركلي، خیر الدین، الأعلام، ج ١
، دار الفضالة، ٣٢٣-٣٢١الشنقیطي، عبدالله بن إبراھیم، نشر البنود على مراقي السعود، ص٢

  المغرب.
  .٣١٩-٣١٨وب، التخریج عند الفقھاء والأصولیین، صالباحسین، یعق ٣
 .٨٠ص ٤انظر ترجمتھ في: الزركلي، خیر الدین، الأعلام، ج ٤
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في الكلام على شيء من غرر الألفاظ) ذكر فیھا مراتب الاجتھاد عند الشافعیة، وھي 
  :١ستة

 المرتبة الأولى: المجتھد المستقل: كالأئمة الأربعة وأضرابھم..١
 المرتبة الثانیة: المجتھد المطلق المنتسب: كالمزني..٢
 حامد.المرتبة الثالثة: أصحاب الوجوه: كالقفال وأبي .٣
 المرتبة الرابعة: مجتھد الفتوى: كالرافعي والنووي..٤
المرتبة الخامسة: نظار في ترجیح ما اختلف فیھ الشیخان (النووي والرافعي): .٥

 كالإسنوي وأضرابھ.
المرتبة السادسة: حملة فقة: ومراتبھم مختلفة: فالأعلون یلتحقون بأھل المرتبة .٦

 الخامسة.

  ملحوظة:
م قد اندرجت فیھ مراتب لیست معدودة من طبقات الاجتھاد لا یخفى أن ھذا التقسی

وخصوصاً الأخیرتان؛ لذلك نبھ صاحب التقسیم إلى ذلك بقولھ : " وقد نصوا على أنَّ 
، أما المرتبتان الأخیرتان فلم ینص العلماء على ٢المراتب الأربع الأول یجوز تقلیدھم "

د وإن كان لھم حظ وتوسع في فروع جواز تقلیدھم، مما یفید أنھم خارج نطاق الاجتھا
  وأصول المذھب. 

ویتضح من خلال ھذا التقسیم الاھتمام بالتمثیل للمراتب التي ذكرھا الشیخ بلفقیھ، 
بینما لا یتضح الفرق بین كل مرتبة من ھذه المراتب من حیث مفھومھا ونطاق الاجتھاد 

على ھذا التقسیم بذكر ، وعقب ٣فیھا، ولأجل ذلك جاء العلامة علوي بن أحمد السقاف
  بعض الفروق الجوھریة لأھم ھذه الطبقات، فذكر:

أنَّ المجتھد إن قدر على الترجیح بین الأقوال دون الاستنباط فھو: مجتھد الفتوى. 
وإن قدر على الاستنباط من قواعد إمامھ فھو: مجتھد المطلق المنتسب، وإن قدر على 

  ٤المطلق المستقل. الاستنباط من الكتاب والسنة فھو المجتھد
  رابعاً: المذھب الحنبلي:

  ھـ) المجتھدین إلى أربعة أقسام:٧٥١قسم ابن القیم الجوزیة (ت

                                                        
)، (ت: مصطفى حامد بن سمیط)، دار ١، (ط١١٤ھـ)، مطلب الأیقاظ، ص١٢٦٦بلفقیھ، عبد الله (ت١

  م.٢٠١٧الضیاء، الكویت، 
 .١١٤ھـ)، مطلب الأیقاظ، ص١٢٦٦بلفقیھ، عبد الله (ت٢
 .٢٤٩ص ٤انظر ترجمتھ في: الزركلي، خیر الدین، الأعلام، ج ٣
)، (ت: ١، (ط٥٥ھـ)، مختصر الفوائد المكیة فیما یحتاجھ طلبة الشافعیة، ص١٣٣٥السقاف (ت٤

 م.٢٠٠٤یوسف المرعشلي)، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، 
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القسم الأولى: المجتھد في أحكام النوازل: وھو العالم بكتاب اللهَّ وسنة رسولھ .١
وأقوال الصحابة، الذي یستنبط الأحكام من القرآن الكریم والسنة الشریفة، 

ھ أحیانا یقلد غیره في الأحكام. وقد قال ابن القیم: "وقد قال ولا ینافي أن
 .١الشافعي رحمھ اللهَّ ورضي عنھ في موضع من الحج: قلتھ تقلیدًا لعطاء "

القسم الثاني: المجتھد المقید في المذھب: وھو العارف بفتاوى وأقوال ومآخذ .٢
ھ على ما وأصول إمامھ، والمتمكن من التخریج علیھا وقیاس ما لم ینصعلی

نص علیھ، من غیر أن یكون مقلِّدًا لإمامھ لا في الحكم، ولا في الدلیل، لكن 
سلك طریقھ في الاجتھاد والفتیا. وقال: " وقد ادّعى ھذه المرتبة من الحنابلة 

 .٢القاضي أبو یعلى والقاضي أبو علي بن أبي موسى"
لیل، المتقن لفتاوى القسم الثالث: المجتھد في المذھب: وھو المقرر للمذھب بالد.٣

وإذا وجد نص إمامھ لم یعدل عنھ إلى ، إمام المذھب وأقوالھ، ولا یخالفھما
 غیره ألبتة. وھذا شأن كثیر من أصحاب الوجوه.

القسم الرابع: المتفقھ في المذھب: وھو من حفظ أصول وفروع إمامھ، وأقرَّ .٤
قلید المحض من جمیع الوجوه.   على أنفسھ بالتَّ

  ملحوظة:
بن القیم أفراد القسم الأخیر بـ(التقلید المحض)، مما یدل على أنھم لیسوا وصف ا

معدودین من جملة المجتھدین،بدلیل أنھ ذكر بعد ذلك بأنھم إذا رأوا حدیثًا صحیحًا مخالفًا 
لقول من انتسبوا إلیھ أخذوا بقول إمامھم وتركوا الحدیث، وإذا رأوا أبا بكر وعمر 

قد أفتوا بفتیا، ووجدوا لإمامھم  -رضي اللهَّ عنھم-الصحابة وعثمان وعلیًا وغیرھم من 
  ٣فتیا تخالفھا أخذوا بفتیا إمامھم وتركوا فتاوى الصحابة على حد تعبیره.

ووصف القسم الأول بأنھم تارة یقلدون غیرھم، وإن كانوا لھم مكنة الاجتھاد في 
لتقلید في ھذه الحالة أعلى مراتبھ. ولم یرتض ھذا الوصف الشیخ أبو زھرة، ورأى أن ا

لیس منشؤه الاتباع المطلق من غیر تفكیر، بل یحتمل إحدى أمرین: الأول: أنھ مجرد 
اتفاق بینھ وبین غیره ولیس اتباعاً لھ. الثاني: أنھ اجتھد وفكر وتعارضت بین یدیھ الأدلة 

  فاستأنس بقول سابق وارتضى ما یوافقھ. 

                                                        
  .١٢٥ص ٦ین، جھـ)، إعلام الموقعین عن رب العالم٧٥١الجوزیة، محمد بن أبي بكر (ت ١
  .١٢٦ص ٦المصدر السابق، ج٢
 .١٢٥ص ٦ھـ)، إعلام الموقعین عن رب العالمین، ج٧٥١الجوزیة، محمد بن أبي بكر (ت٣
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ب اطا  

  اد ر ام اري ام اب راب

تقدم معنا فیما سبق جملة من آراء علماء المذاھب المتبوعة في مراتب الاجتھاد، 
وتبیَّن أن لھم مواطن اتفاق، ومواطن اختلاف، فلو دققنا النظر في التقاسیم السابقة لوجدنا 

  حیثیتي اتفاق وافتراق:
تمتع باستنباط أحكام الشرع من الكتاب أما حیثیة الاتفاق: فنرى أنَّ المرتبة التي ت

والسنة مباشرة من غیر اتباع لأصول أحد ھي مرتبة أصحاب المذاھب الأربعة ومن كان 
على أضرابھم، أما التي تستنبط الأحكام الشرعیة من الكتاب والسنة مع اتباع لأصول 

الأحكام من  أحد الأئمة ھم غالبا تلامیذ أئمة المذاھب، وأما التي تجتھد في استنباط
نصوص إمام المذھب بإلحاق ما سكت عنھ على ما نص علیھ ھم غالباً أتباع المذھب 

  الآخذین عن إمام مذھبھم بواسطة تلامیذه.
وأما حیثیة الافتراق: فنلاحظ أنَّھ كلما ابتعدنا زمنیاً عن الطبقات الثلاث الأول، 

وظیفة الفقیھ في عملیة إصدار نرى زیادة في القیود المختصة بكل مذھب، وتحدیداً أكثر ل
الأحكام، فمثلاً تقدم عند الشافعیة أن الذي یأتي بعد مرتبة مجتھد الفتوى، مرتبة: النظار 
في ترجیح ما اختلف فیھ الشیخان (النووي والرافعي). وواضح من العنوان أنَّ وظیفة 

إدراج بقیة العالم ھنا محددة، ومخصوصة بالمذھب الشافعي. كما نجد أنھم توسعوا في 
المراتب كقسیم لمراتب الاجتھاد الثلاثالمتفق على مجملھا، وقد یكون السبب في ذلك أنھم 
لما رأوا ما لھم من دور مھم في خدمة المذھب والتألیف فیھ جعلوھم من ضمن تلك 

  السلسلة على سبیل التجوز.
 وبناء على ما سبق نرى أن نحصر مراتب الاجتھاد في العصر الذي عاش فیھ
الإمام البخاري في ثلاث مراتبمن حیث قدرة المجتھدین على الاستقلال بالاجتھاد وعدمھا 

  في كل مسائل الشرع:
  المرتبة الأولى: المجتھد المطلق المستقل.
  المرتبة الثانیة: المجتھد المطلق المنتسب.

  المرتبة الثالثة: المجتھد المطلق المقید.
من حیث تعریفھا، والتسمیات الدارجة لكل ولا بد لي ھنا من بیان ھذه المراتب 

  طبقة، وأبرز من ینسب إلیھا من الأعلام، وذلك على النحو الآتي:
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  أولاً: المجتھد المطلق المستقل:
، ویعبر بعضھم بـ ١یُعَبِّر بعض الفقھاء عن ھذه الرتبة بـ (المجتھد المستقل)

، وآثرت التعبیر ٣ق المستقل)، ویعبر عنھا آخرون بـ (المجتھد المطل٢(المجتھد المطلق)
ھنا بلفظ (المستقل المطلق) عن (المطلق)، لسبب: وھو أنَّھ قد یتوھم أنَّ المجتھد في ھذه 
المرتبة ھو (المطلق المنتسب)، أو (المطلق المقید)، لا المطلق المستقل؛ لأن لفظ المطلق 

  للدلالة بھ على ثلاثة أنواع من المجتھدین: ٤یستعمل
د الذي لم یتقید بأصول مجتھد غیره ولا بفروعھ، ولم یتقید المجتھ الأول:

باجتھاده في باب دون باب ولا مسألة دون مسألة، فھو على ذلك مطلق من جھة الأصول 
  والفروع والأبواب، وھو المسمى أیضا بالمجتھد المستقل، أو المطلق المستقل.

لا بنصوصھ، ولا یتقید المجتھد الذي لم یتقید في اجتھاده بفروع إمامھ و الثاني:
بباب دون باب ولا مسألة دون مسألة، ولكنھ مع ھذا تقید في اجتھاده بأصول إمامھ 
وقواعده، فھو مطلق من جھة الفروع والأبواب دون الأصول، وھو المسمى بـ (المطلق 

  المنتسب) وسیأتي بیانھ.
ألة دون المجتھد الذي لم یتقید في اجتھاده في باب دون باب ولا مس الثالث:

مسألة، فھو یجتھد في جمیع الأبواب والمسائل، ولكنھ مع ھذا متقید في اجتھاده بأصول 
وفروع إمامھ، فھو مطلق من جھة الأبواب، مقید من جھة الفروع والأصول، وھو 

  المسمى بـ ( المطلق المقید) وسیأتي أیضا بیانھ.
باب أو مسألة دون فالحاصل: أن المطلق الذي لا یتقید في اجتھاده بباب دون 

مسألة، إن لم یتقید بأصول غیره فھو (المطلق المستقل)، وإن تقید بأصول غیره دون 
  .٥فروعھ فھو (المطلق المنتسب)، وإن تقید بأصول غیره وفروعھ فھو ( المطلق المقید)

                                                        
  .٤٢ص ١ھـ)، المجموع، ج٦٧٦النووي: انظر: النووي (تك ١
، ٣٨٤ص ٢كجلال الدین المحلي: انظر: المحلي، جلال الدین، البدر الطالع شرح جمع الجوامع، ج٢

 م.٢٠٠٥م، (ت: مرتضى علي الداغستاني)، مؤسسة الرسالة الناشرون، دمشق، ٢ )،١(ط
)، (ت: موفق ٢.(ط٨٧ھـ)، أدب المفتي والمستفتي، ص:٦٤٣ابن الصلاح (تكابن الصلاح: انظر:  ٣

 م.٢٠٠٢عبد الله عبد القادر)، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، 
ھـ)، أدب المفتي والمستفتي، ٦٤٣، وابن الصلاح (ت٤٣-٤٢ص ١ھـ)، المجموع، ج٦٧٦النووي (ت ٤

ھـ)، كاشف اللثام عن حكم التجرد قبل المیقات بلا ١١٩٤، والكردي، محمد بن سلیمان (ت٨٧ص:
 م.٢٠١٧)، (ت: فیصل الخطیب)، أورقة، عمّان، ١، (ط٨٣إحرام، ص

ا العصر، )، مدى وجود المجتھد المطلق المستقل والمنتسب في ھذ٢٠٠٩حسونة، عارف، ( ٥
  ). ٣)، (ع٥الأردنیة في الدراسات الإسلامیة، (م ، بحث منشور في المجلة١٢٩ص
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ھو الذي یستقل في اجتھاده في ویوصف المجتھد المطلق المستقل بأنھ: 
بط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة مباشرة، معتمدا على الأصول والفروع، فیستن

لھا لنفسھ من غیر تقلید لأحد   .١أصولھ الخاصة بھ التي ابتكرھا وأصَّ
ومن أبرز من ینسب إلى ھذه المرتبة: أئمة المذاھب الأربعة، والإمام 

عْبِي(ت ، ٤ھـ)١٥٧، والإمام الأوْزَاعِي (ت٣ھـ)١١٤، والإمام عَطَاء (ت٢ھـ)١٠٣الشَّ
وْرِي(ت   ، وغیرھم.٥ھـ)١٦١والإمام الثَّ

  ثانیاً: المجتھد المطلق المنتسب:
، ٧، وعبر بعضھم بـ (المجتھد المطلق)٦بعضھم یعبِّر عنھ بـ (المجتھد المقید)

. وآثرت التعبیر بـ (المجتھد المطلق المنتسب) على ٨)وبعضھم أیضاً بـ (المجتھد المنتسب
نَّ التعبیر بـ (المقید) قد یوھم أنھ المجتھد المطلق على غیره من تعبیرات الأئمة، وذلك لأ

المقید، ومرتبتھ دون مرتبة (المطلق المنتسب)، وزدت قید (المطلق) لزیادة بیان وصف 
  المجتھد في ھذه الرتبة، فالتعبیر بـ (المطلق المنتسب) أكثر إیضاحا ودقة في بیان وصفھ.

ستقل باجتھاده في الفروع ھو الذي یویوصف المجتھد المطلق المنتسب بأنھ: 
دون الأصول، بمعنى أنھ لا یقلد إمامھ لا في المذھب ولا في دلیلھ، وإنما ینسب إلیھ 
لكونھ سلك طریقھ في الاجتھاد، فیستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، مباشرة، لكن یكون 
ذلك تخریجا على أصول إمامھ المنتسب إلیھ، لا على أصول خاصة بھ، وقد یوافق 

                                                        
ھـ)، أدب المفتي والمستفتي، ٦٤٣، وابن الصلاح (ت٤٠ص ١ھـ)، المجموع، ج٦٧٦النووي (ت ١

  .٥٣ھـ)، مختصر الفوائد المكیة فیما یحتاجھ طلبة الشافعیة، ص١٣٣٥، والسقاف (ت٨٦ص:
 ٤، وحلیة الأولیاء لابن مھران، ج٦٥ص ٥ھذیب التھذیب لابن حجر، جانظر ترجمتھ في: ت٢

  .١٣٨ص ٧، وتھذیب ابن عساكر، ج٣١٠ص
 ١، وتھذیب الأسماء واللغات للنووي، ج٣١٠ص ٣انظر ترجمتھ في: وفیات الأعیان لابن خلكان، ج٣

 .٣٣٣ص
، ٣٢٠ص ١كلي، ج، والأعلام للزر٢٩٨ص ١انظر ترجمتھ في: تھذیب الأسماء واللغات للنووي، ج ٤

 .١٦٣ص ٥ومعجم المؤلفین لكحالة، ج
، والجواھر المضیة لمحیي الدین الحنفي، ١٢٧ص ٢انظر ترجمتھ في: وفیات الأعیان لابن خلكان، ج٥

  .١٠٤ص ٣، والأعلام للزركلي، ج٢٢٧ص ٢الحنفي، ج
، وابن الصلاح ٤٢ص ١ھـ)، المجموع، ج٦٧٦كالنووي وابن الصلاح: انظر: النووي (ت٦

 .٨٧ب المفتي والمستفتي، ص ھـ)، أد٦٤٣(ت
)، ١، (ط٣٩٩ص ٢ھـ)، الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع، ج٩١١كالسیوطي: انظر: السیوطي (ت٧

 م.٢٠٠٠(ت: محمد إبراھیم الحفناوي)، مكتبة الإیمان، مصر، 
ھـ)، الإجتھاد وطبقات مجتھدي ١٤٠٩كالدكتور محمد حسن ھیتو: انظر: ھیتو، محمد حسن، (٨

  ھـ.١٤٠٩)، مؤسسة الرسالة، بیروت، ١(ط ،٧٣الشافعیة، ص
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تھاده اجتھاد إمامھ وقد یخالفھ، فإن وافقھ فھو من قبیل الاتفاق في الآراء، لا من قبیل اج
  .١التقلید، وإن خالفھ كان من قبیل ما رَجَحَ عنده من الأدلة والاستنباط

 ٣ھـ)، ومحمد بن الحسن١٨٢(ت ٢ومن أبرز من ینسب لھذه المرتبة: أبو یوسف
ھـ)، من ٢٠٤(ت ٥ھـ)، وأشھب١٩١(ت٤ھـ)، من الحنفیة، وابن القاسم١٨٩(ت ٣الحسن

ھـ)، من الشافعیة، ٢٦٤(ت ٧ھـ)، والمزني٢٤٠(ت ٦من المالكیة، أبو ثور الكَلْبِي
  ھـ)، ومن الحنابلة.٣١١(ت ٩ھـ)، والخلال٣٣٤(ت ٨والخرقي

  ثالثاً: المجتھد المطلق المقید:
، ویعبر بعضھم، بـ ١٠یعبر بعض الفقھاء عن ھذه الرتبة، بـ (مجتھد المذھب)

. وآثرت التعبیر بـ (المجتھد المطلق ١٢، وبعضھم، بـ (مجتھد التخریج) ١١د المقید)(المجتھ
  المقید) على غیره؛ لسببین:

السبب الأول: لدفع الالتباس؛ حیث یعبر بعض الفقھاء عن مجتھد الفتوى 
، بـ (مجتھد المذھب)، وبعضھم یعبر عن المجتھد المطلق المنتسب، بـ ١٣والترجیح

  ما مر.(المجتھد المقید) ك
السبب الثاني: أن لفظ (المجتھد المطلق المقید) یفید المعنى الإجمالى لھذه 
المرتبة، بخلاف (مجتھد التخریج) مثلا، فالمقصود بـ (المطلق) ھنا: ھو المتھيء 

                                                        
، وھیتو، الاجتھاد وطبقات مجتھدي ٨٧ھـ)، أدب المفتي والمستفتي ص ٦٤٣ابن الصلاح (ت١

  .٤٢ص ١ھـ)، المجموع، ج٦٧٦، والنووي (ت٣٧الشافعیة، ص:
 .٢٤٠ص ١٣، ومعجم المؤلفین لكحالة، ج١٩٣ص ٨انظر ترجمتھ في: الأعلام للزركلي، ج٢
  .٢٠٧ص ٩، ومعجم المؤلفین لكحالة، ج٨٠ص ١في: الأعلام للزركلي، جانظر ترجمتھ ٣
 .١٦٥ص ٥، ومعجم المؤلفین لكحالة، ج٣٢٣ص ٣انظر ترجمتھ في: الأعلام للزركلي، ج ٤
  .٣٣٣ص ١انظر ترجمتھ في: الأعلام للزركلي، ج ٥
 ١سیوطي، ج، وطبقات الشافعیین لل٢٠٠ص ٢انظر ترجمتھ في: تھذیب الأسماء واللغات للنووي، ج٦

  .٩٨ص
  .٣٥ص ١، ومعجم المؤلفین لكحالة، ج٣٢٩ص ١انظر ترجمتھ في: الأعلام للزركلي، ج ٧
 .٢٨٢ص ٧، ومعجم المؤلفین لكحالة، ج٤٤ص ٥انظر ترجمتھ في: الأعلام للزركلي، ج ٨
 .١٦٦ص ٢، ومعجم المؤلفین لكحالة، ج٢٠٦ص ١انظر ترجمتھ في: الأعلام للزركلي، ج ٩

 ٤ھـ)، حاشیة القلیوبي على كنز الراغبین، ج١٠٩٦وسلیمان الجمل: انظر: القلیوبي (ت كالقَلْیُبِي، ١٠
  .١٨٢ص ٥ھـ)،  فتوحات الوھاب، ج١٢٠٤والجمل (ت، ٢١٥ص
، وابن ٤٢ص ١ھـ)، المجموع شرح المھذب، ج٦٧٦كالنووي وابن الصلاح: انظر: النووي (ت ١١

  .٨٧ھـ)، أدب المفتي والمستفتي، ص ٦٤٣الصلاح(ت
ھـ)، الرد على من أخلد إلى الأرض وجھل أن الاجتھاد في كل ٩١١یوطي: انظر: السیوطي (تكالس ١٢

  ، المكتبة الثقافیة الدینیة، القاھرة. ٤١عصر فرض، ص
 وھي احدى طبقات الاجتھاد التي ظھرت بعد القرن الثالث. ١٣
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للاجتھاد في جمیع الأبواب، فاجتھاده لا یتقید في باب دون باب، أو مسألة دون مسألة، 
  .١الذي یُقَیِّد نفسھ في الاستنباط بقواعد إمام مذھبھ، ونصوصھ والمقصود بـ (المقید): أي

ھو الذي یستقل بتقریر مذاھبھ بالدلیل،  ویوصف المجتھد المطلق المقید بأنھ:
  . وھي مرتبة أصحاب الوجوه.٢غیر أنھ لا یتجاوز في أدلتھ أصول إمامھ وقواعده

وأبو ، ٣ھـ)٢٩٤(ي ومن أبرز من ینسب لھذه المرتبة: محمد بن نصر المَرْوَزِ 
 ٦ھـ)، والمرغیاني٤٢٨(ت ٥من الشافعیة، والقدوري ٤ھـ)٣٠٦(العباس بن سریج 

  ھـ) من الحنفیة، وأمثالھم.٥٩٣(ت
  

                                                        
  .٩٥ھـ)، كاشف اللثام، ص١١٩٤الكردي (ت ١
  .٩٤المستفتي، صھـ)، أدب المفتي و٦٤٣ابن الصلاح (ت٢
ھـ)، ٦٧٦، والنووي (ت٨٥ص٢ھـ)، طبقات الشافعیة، ج٨٥١انظر ترجمتھ في: ابن قاضي شھبة (ت ٣

 .٢٠٢ص ٢ھـ)، تھذیب الأسماء واللغات، ج٦٧٦(ت
 .٨٩ص ١ھـ)، طبقات الشافعیة، ج٨٥١انظر ترجمتھ في: ابن قاضي شھبة (ت ٤
  .٦٦ص ٢حالة، ج، ومعجم المؤلفین لك٢١٢ص ١انظر ترجمتھ في: الأعلام للزركلي، ج٥
  .٤٥ص ٧، ومعجم المؤلفین لكحالة، ج٢٦٦ص ٤انظر ترجمتھ في: الأعلام للزركلي، ج٦
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  المبحث الثاني

  مرتبة الإمام البخاري الاجتهادية

تمیز الإمام البخاري عن غیره من أصحاب الحدیث، أنھ كان كثیر الرحلة 
ان یقول عن نفسھ: " دخلت إلى الشام، ومصر، والجزیرة والتنقل في البلدان، حیث ك

مرتین، وإلى البصرة أربع مرات، وأقمت بالحجاز ستة أعوام، ولا أحصي كم دخلت إلى 
  .١الكوفة وبغداد "

ولا شك أن الغرض الرئیس في ھذه الرحلات كان لأجل تحصیل العلوم 
أنظار كثیر من العلماء  والاستزادة منھا، وخصوصاً الحدیث الشریف، مما جعلھ محطَّ 

المعاصرین لھ وغیر المعاصرین، ففتشوا في آثاره التي خلفھا، فوجدوا مع جودة الحدیث 
  عمقاً في آرائھ الفقھیة، واستنباطاتھ الأصولیة.

وبناء على ذلك توجھت الدراسة إلى تسلیط الضوء والكشف عن فقھ الإمام 
  ین الآتیین.البخاري، ودرجتھ الاجتھادیة من خلال المطلب

  اطب اول

  واد  اظر ا د ام اري

تشیر المصادر التي تكلمت عن سیرة الإمام البخاري إلى أنھ كما كان عالما 
بالحدیث، وأسانیده، وعللھ، وصحیحھ من فاسده كان أیضا عالما بالفقھ ولھ اطلاع واسع 

  ن، وتارة تخالفھم.وآراء اجتھادیة توافق تارة الأئمة المجتھدی
ویتجلى النظر الفقھي لدى الإمام البخاري في ثلاث شواھد یمكن أن ندلل من 

  خلالھا على مكانتھ الفقھیة:
  أولاً: شھادة العلماء لھ بالفقھ:

فقد شھد لھ بالفقھ والعلم بھ عدید من العلماء المعاصرین لھ وغیر المعاصرین. 
  منھا على سبیل المثال:

العراق یعقوب بن إبراھیم الدورقي الذي أخذ عنھ الأئمة یقول عنھ محدث  -
 .٢الستة: " محمد بن إسماعیل فقیھ ھذه الأمة "

وقال الحافظ راویة الإسلامبُنْدَارُ محمد بن بشار الذي روى عنھ الستة في -
 .٣كتبھم: "ھو أفقھ خلق الله في زماننا "

                                                        
 .٤٧٨ص ١العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحیح البخاري، ج ١
)، دار الغرب ١، (ط٣٤٢ص ٢ھـ)، تاریخ بغداد، ج٤٦٣أبو بكر أحمد بن علي(تالبغدادي،  ٢

  م.٢٠٠٢عواد معروف)،  الإسلامي، بیروت، (ت: بشار
  م.٢٠٠٥)، دار البشائر، بیروت، ١، (ط١٥٧سیر أعلام المحدثین، صرمزي، أحمد مختار،  ٣
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" كنت بالبصرة  وقال حاشد بن إسماعیل وھو محدث الشاش أحد أئمة الأثر:-
فسمعت قدوم محمد بن إسماعیل، فلما قدم، قَالَ: محمد بن بشار: دخل الیوم 

 .١سید الفقھاء "
وذُكِرللإمامأحمد بن أبي بكر المدیني في مجلس من مجالسھ شخصیة البخاري، -

فقال إنھ أفقھ وأبصر من الإمام أحمد بن حنبل، فقال رجل من جلسائھ: 
ن أبي بكر: " لو أدركت مالكًا ونظرت إلیھ وإلى جاوزت الحد! فقال أحمد ب

. إشارة منھ إلى ٢محمد بن إسماعیل لقلت: كلاھما واحد في الفقھ والحدیث "
أن الإمام مالكا أفقھ من أحمد، فمن كان على نفس درجة الإمام مالك في 

 العلم یكون أعلم من الإمام أحمد أیضا.
نى قتیبة بن سعید محدث یع -وقال محمد بن یوسف كنت عند أبى رجاء -

فسئل عن طلاق السكران، فقال: ھذا أحمد بن حنبل وابن المدینى  -خرسان 
وابن راھویھ قد ساقھم الله إلیك. وأشار إلى الإمام البخاري. بیانا منھ بأن 
الإمام البخاري قد اجتمع لدیھ علم ھؤلاء الثلاثة، فھو أحق بأن یجیب 

السكران مغلوب العقل لا یذكر ما یحدث فى  ویُسْأل. وكان مذھبھ أنھ إذا كان
 ٣سكره: أنھ لا یجوز علیھ من أمره شيء.

  
  ثانیاً: تراجم أبواب الصحیح:

ومن أمعن النظر في كتابھ الصحیح، وخصوصاً تراجم أبوابھ یجد أنھ أودع فیھ 
من الآراء والمسائل الفقھیة والأصولیة، مما یدل على أنھ لم یكن غرض تصنیفھ مقتصراً 

  على سرد الأحادیث فقط، بل كان لھ غرض آخر وھو استنباط الأحكام الفقھیة منھا.
قال الإمام النووي: " لیس مقصوده بھذا الكتاب الاقتصار على الحدیث وتكثیر 
المتون، بل مراده الاستنباط منھا، والاستدلال لأبواب أرادھا من الأصول والفروع 

  .٤الفنون "والزھد والآداب والأمثال، وغیرھا من 

                                                        
  .٣٣٦ص ٢ھـ)، تاریخ بغداد، ج٤٦٣البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي(ت١
  .٣٣٩ص ٢ھـ)، تاریخ بغداد، ج٤٦٣البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي(ت٢
)، (ت: د.عبد الفتاح ٢، (ط٢٢٢ص ٢قات الشافعیة الكبرى، جھـ)، طب٧٧١السبكي، تاج الدین (ت ٣

 ھـ.١٤١٣محمد الحلو وغیره)، دار ھجر للطباعة والنشر، القاھرة، 
)، (ت: عبدالله بن عمر ١، (ط١٧٢شرح صحیح البخاري، صھـ)، ٦٧٦النووي، محیي الدین (ت ٤

  الدمیجي)، جامعة أم القرى.



  الإمام البخاري ومرتبتھ الاجتھادیة، دراسة أصولیة فقھیة
  

- ٣٠٩٦ - 

 

 - رحمھ الله  - ولذلك یقول ابن المنیر: " ویقابل ھذه الأقاویل ما أثرتھ عن جدي 
سمعتھ یقول: كتابان فقھھما في تراجمھما: كتاب البخاري في الحدیث، وكتاب سیبویھ في 

  .١النحو "
ومن أھم المسالك التي سارت علیھا تراجم أبواب الصحیح، واستقى العلماء منھا 

ام البخاري، وعرفوا من خلالھا اختیاراتھ واستنباطاتھ، ھما مسلكان، یمكن أن فقھ الإم
  نجملھا على النحو الآتي: 

  الأول: ما دل على حكم فقھي بسبب صیغتھ في الترجمة،منھا:

أن تكون الترجمة بصیغة خبریة عامة تحتمل عدة أوجھ، ثم یتعین المراد منھا .١
قول البخاري (باب البول في الماء  : مثل٢بما یذكر من الأحادیث في الباب

)، ثم ببِّن المراد منھ بحدیث (لا یبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا ٣الدائم
 ).٤یجري ثم یغتسل فیھ

: مثل قول ٥أن تكون الترجمة بصیغة خبریة محددة لا یتطرق إلیھا الاحتمال.٢
باب. )، ثم یذكر أحادیث ال٦البخاري في الزكاة (باب فرض صدقة الفطر

 فأفاد البخاري في ترجمتھ أنھ یختار فرضیتھا لا غیر.
الترجمة بصیغة الاستفھام: إشارة إلى أن المسألة موضع خلاف بین الفقھاء، .٣

: كقول البخاري (ھل على من لم یشھد الجمعة غسل من ٧وتحتاج إلى ترجیح
) فذكر تحتھا جملة من الأحادیث تفید شمول ٨من النساء والصبیان وغیرھم؟

 سل لھم، وأحادیث لا تفید ذلك.الغ
أن تطابق الترجمة للحدیث بالعموم والخصوص: بأن یكون الحدیث عاما .٤

. مثالھ: ٩والترجمة خاصة أوبالعكس؛ لیفید أن ذلك الخاص مندرج في العام

                                                        
)، مكتبة العلا، ١، (ط٣٦تواري على أبواب البخاري، صھـ)، الم٦٨٣ابن المنیر، ناصر الدین (ت١

  م. ١٩٨٧الكویت، (ت:صلاح الدبن مقبول)، 
ھـ، ١٣٢٣، دائرة المعارف النظامیة، ٣الدھلوي، ولي الله، شرح تراجم أبواب صحیح البخاري، ص٢

 م.٢٠٠٩)، دار البصائر، مصر، ١، (ط٣٠وعتر، نور الدین، فقھ الحدیث عند الإمام البخاري، ص
  .٥٧ص ١ھـ)، صحیح البخاري، ج٢٥٦البخاري، محمد بن إسماعیل (ت ٣
  ).٢٣٩أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الطھارة،  باب البول في الماء الدائم، حدیث رقم ( ٤
، دار المعرفة، بیروت، ٣٦٧ص ٣العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحیح البخاري، ج٥

 .٣١ھـ، وعتر، نور الدین، فقھ الحدیث عند الإمام البخاري، ص١٣٧٩(ت: محمد فؤاد عبد الباقي)، 
  .١٣٠ص ٢ھـ)، صحیح البخاري، ج٢٥٦البخاري، محمد بن إسماعیل (ت ٦
  .٣٢عتر، نور الدین، فقھ الحدیث عند الإمام البخاري، ص ٧
 .٥ص ٢ھـ)، صحیح البخاري، ج٢٥٦البخاري، محمد بن إسماعیل (ت٨
، وعتر، نور الدین، فقھ ٩ص ١تح الباري شرح صحیح البخاري، جالعسقلاني، أحمد بن علي، ف٩

  .٤٧الحدیث عند الإمام البخاري، ص
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)، ثم ١قول البخاري (باب لا یقیم الرجل أخاه یوم الجمعة ویقعد في مكانھ
الله علیھ وسلم أن یقیم الرجل أخاه من یذكر تحتھ حدیث (نھى النبي صلى 

 ).٢مقعده ویجلس فیھ

الثاني: ما دل على حكم فقھي بسبب اعتماده في الترجمة على نص من 
 القرآن أو السنة أو أثر، منھا: 

اقتباس الترجمة من حدیث الباب: بأن یجعل لفظ الحدیث المروي في الباب .١
: كقول البخاري في ٣إلیھ ترجمة لھ إعلاماً أنھ قائل بذلك الحدیث ذاھب

) وھو لفظ الحدیثالذي أخرجھ في ٤الطب (باب ما أنزل الله داء إلا لھ شفاء
 الباب.

أن یترجم بآیة قرآنیة: فیجعل الآیة عنواناً للباب، والمقصود من ذلك تأویل .٢
الآیة، أو الاستدلال بھا لحكم من الأحكام، ثم تقویة ھذا التأویل والاستدلال 

. مثالھ: قول البخاري: (باب {فَإنِْ تَابُوا وَأقََامُوا ٥الحدیثبما یخرج من 
كَاةَ فَخَلُّوا سَبِیلھَُمْ} [التوبة:  لاةََ وَآتَوُا الزَّ ) ثم أخرج حدیث: (أمرت أن ٦]٥الصَّ

أن أقاتل الناس حتى یشھدوا أن لا إلھ إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ویقیموا 
وا ذلك عصموا مني دماءھم وأموالھم إلا الصلاة، ویؤتوا الزكاة، فإذا فعل
). فترجم بالآیة لھذا الحدیث إشارة إلى أن ٧بحق الإسلام، وحسابھم على الله

 المراد بالتوبة في الآیة ھو التوبة عن الشرك.
: كقولھ ٨أن یأتي بالترجمة بآثار الصحابة فمن بعدھم لیدلل على رأیھ في الباب.٣

المرأة في الثیاب، وقال عكرمة:  كقولھ في كتاب الصلاة: (باب في كم تصلي
 ).٩لو وارت جسدھا في ثوب لأجزأتھ

                                                        
  .٨ص ٢ھـ)، صحیح البخاري، ج٢٥٦البخاري، محمد بن إسماعیل (ت ١
أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الجمعة، باب: لا یقیم الرجل أخاه یوم الجمعة ویقعد في مكانھ،  ٢

  ).٩١١حدیث رقم (
، وعتر، نور الدین، فقھ الحدیث عند ٣ھلوي، ولي الله، شرح تراجم أبواب صحیح البخاري، صالد٣

  .٣٥الإمام البخاري، ص
 .١٢٢ص ٧ھـ)، صحیح البخاري، ج٢٥٦البخاري، محمد بن إسماعیل (ت ٤
 .٣٦عتر، نور الدین، فقھ الحدیث عند الإمام البخاري، ص٥
  .١٤ص ١البخاري، ج ھـ)، صحیح٢٥٦البخاري، محمد بن إسماعیل (ت٦
  ).٢٥حدیث رقم (٧
، وعتر، نور الدین، فقھ الحدیث عند ٣الدھلوي، ولي الله، شرح تراجم أبواب صحیح البخاري، ص٨

 .٣٩الإمام البخاري، ص
 .٨٤ص ١ھـ)، صحیح البخاري، ج٢٥٦البخاري، محمد بن إسماعیل (ت ٩
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  ثالثاً: مصنفاتھ الفقھیة:
إضافة إلى ذلك فإن للإمام البخاري بعض الرسائل الفقھیة المستقلة من یطلع 
علیھا یتبن لھ مدى غزارة الفقھ والنظر الاجتھادي الذي حواه، أذكر منھا على سبیل 

  المثال:
): وقد سماھا بعضھم (قرة العینین برفع الیدین في ن في الصلاةرفع الیدی.(١

الصلاة) وقد استبعد بعض الباحثین صحة تسمیة البخاري لھ لما فیھ من السجع 
  م.١٩٨٣. طبعت في دار الأرقم في الكویت، ١المتكلف

بدأ فیھ بمقدمة أنكر فیھا على مخالفھ في ھذه المسألة، مھاجما إیاه بأسلوب حاد، 
إیاه بالبدعة؛ لمخالفتھ الرسول صلى الله علیھ وسلم، الذي أمر الله باتباعھ في آیات  متھما

كثیرة، وأخذ یسرد بعض الآیات التي افترضت على المسلمین طاعة النبي صلى الله علیھ 
  ٢وسلم.

مناقشة موضوعیة لمسألة رفع الیدین في الصلاة، فأخذ یسرد  ثم شرع في
الروایات الدالة على رفع الیدین عند الركوع والرفع منھ، وكانت تزید عن المائة، ما بین 
حدیث عن النبي صلى الله علیھ وسلم، وآثار عن الصحابة، والتابعین، ونقل رفع الیدین 

  ٤اء الإجماع على ذلك.، ونقل عن بعض العلم٣عن سبعة عشر صحابیاً 
ثم أخذ البخاري بعد ذلك یفند حجج خصومھ، ثم أنھى كلامھ في ھذه المسألة 

  ٥بتأكید الرفع واختیاره لھ.
): وقد طبع بالھند، ثم القاھرة سنة خیر الكلام في القراءة خلف الإمام.(٢

  ھـ).١٣٢٠(
  ذكر في ھذه الرسالة  ثلاث مسائل: 

  في الصلاة عموماً. المسألة الأولى: حكم القراءة 
  المسألة الثانیة: حكم القراءة الإمام والمأموم في الصلاة عموماً. 

  المسألة الثالثة: حكم قراءة الفاتحة للإمام والمأموم. 
ناقش حجج مخالفیھ، مفنداً لھا، ومبینا تناقضھم، فبدأ بعرض الموضوع بذكر 

ة حدیث وأثر.  وذھب إلى الروایات والآثار المتعلقةبكل مسألة، وھي تزید عن مائ
وجوب القراءة في كل المسائل الثلاث، وذكر قولھ صلى الله علیھ وسلم " لا صلاة لمن 

                                                        
ب الحدیث في القرن الثالث الھجري، عبدالمجید، عبد المجید محمود، الاتجاھات الفقھیة عند أصحا١

  م.١٩٧٩، مكتبة الخانجي، مصر، ٥٨٠ص
ھـ)، رسالة في رفع الیدین في الصلاة المسمى بـ: قرة العینین ٢٥٦البخاري، محمد بن إسماعیل (ت ٢

  م. ١٩٨٣)، (ت: أحمد الشریف)، دا الأرقم، الكویت، ١، (ط٧-٥صبرفع الیدین في الصلاة، 
  .٨ھـ)، رسالة في رفع الیدین في الصلاة، ص٢٥٦ماعیل (تالبخاري، محمد بن إس٣
  .٢٧-٢٠المصدر السابق، ص٤
  .٥٠-٣١المصدر السابق، ص٥
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، وذكر ٢، وقولھ" كل صلاة لم یقرأ فیھا بأم الكتاب فھي خداج "١لم یقرأ بفاتحة الكتاب "
ا ابن أن قولھ سبحانھ وتعالى (وإذا قرىء القرآن فاستمعوا لھ وأنصتوا...)، قد فسرھ

  .٣عباس بقولھ: " ھذه في المكتوبة والخطبة "
ثم أخذ بعد ذلك في عرض وجھة نظر مخالفیھ، مشیرا إلیھم بعبارة " وقال بعض 

 ، ثم بین تناقضھم على استدلالالھم لعدم القراءة خلف الإمام.٤الناس یجزیھ آیة آیة..."
ذكره الدار قطني  ) _كتاب الأشربةومن الرسائل الفقھیة التي ألفھا البخاري: (

  .٦) _ ذكره وراقةكتاب الھبة)، و(٥في (المؤتلف والمختلف

  

                                                        
أخرجھ البخاري في كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلھا في ١

لاة، باب وجوب )، ومسلم في كتاب الص٧٢٣الحضر والسفر وما یجھر فیھا وما یخافت، حیث رقم (
 ).٣٩٤قراءة الفاتحة في كل ركعة، حدیث رقم (

أخرجھ الدارقطني، في سننھ، كتاب الصلاة، باب ذكر قولھ صلى الله علیھ وسلم: من كان لھ إمام ٢
)، مؤسسة الرسالة، بیروت، (ت: شعیب ١، (ط١٢٤١، حدیث رقم:٣٢٧ص ٣فقراءة الإمام لھ قراءة، ج

 م.٢٠٠٤الأرنؤوط وغیره)، 
، المطبعة ١٥ھـ)، خیر الكلام في القراءة خلف الإمام، ص٢٥٦بخاري، محمد بن إسماعیل (تال٣

  ھـ.١٣٢٠الخیریة، مصر، 
 .٥-٤ھـ)، خیر الكلام في القراءة خلف الإمام، ص٢٥٦البخاري، محمد بن إسماعیل (ت٤
رب )، دار الغ١، (ط١٩٧٣ص ٤ھـ)، المؤتَلِف والمختَلِف، ج٣٨٥الدارقطني، علي بن عمر (ت٥

 م.١٩٨٦الإسلامي، بیروت، (ت:موفق بن عبد الله بن عبد القادر)، 
 .١٦٩رمزي، أحمد مختار، سیر أعلام المحدثین، ص٦
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ب اطا  

دري اا ر  ءآراء ا 

ومن خلال ما تقدم یطرأ سؤال ھنا، حاصلھ: أنھ بعد أن علمنا أن للبخاري نصیباً 
مة الأربعة وتختلف أحیاناً وحظا في الفقھ، وأن لھ آراء اجتھادیة تتفق أحیانا مع الأئ

أخرى، فھل ھو معدود من الإئمة المجتھدین أو من الفقھاء المتابعین لأئمتھم؟ وإذا كان 
  من المجتھدین فما ھي مرتبة الإمام البخاري الاجتھادیة؟ 

  والحقیقة أن في ھذه المسألة خلافا بین العلماء، وھو على خمسة أقوال:
ستقل. ذھب إلى ذلك كثیر من المعاصرین إنھ مجتھد مطلق م القول الأول:

، وجمال ٤، ومحمد زاھد الكوثري٣، وأحمد أمین٢، ومنیر الدمشقي١كالطاھر الجزائري
  .٧، ومن المتأخرین ابن تیمیة٦، ونور الدین عتر٥الدین القاسمي

  واستند أصحاب ھذا الرأي فیما ذھبوا إلیھ بالآتي:
توافق أحیانا مذھب أبي حنیفة، وأحیانا  : إنَّ لھ استنباطات تفرد بھا، وآراءأولا

مذھب الشافعي، وأحیانا تخالفھما، وأحیانا یوافق مذھب ابن عیاس، وأحیانا مذھب مجاھد 
  وعطاء. 

فمن اختیاراتھ: أنھ اختار أنَّ الجنب لا بأس بقراءتھ للقرآن، ومنھا: أنَّ المسبوق 
عنھ، ومنھا: وأنَّھ إذ خاف المرض  لا یدرك الركعة إلا بقراءة الفاتحة ولا یتحملھا إمامھ

من الماء البارد تیمم، ومنھا: جواز الصلاة بالنعال، ومنھا: جواز تعلیم أھل الكتاب 
  ٨القرآن. فظاھر من ھذا كلھ أنھ لم یتقید بمذھب، بل كان مجتھدا مستقلاً.

: إنَّ من أمعن النظر في الصحیح نفسھ، وما اشتمل علیھ من المسائل یفھم ثانیاً 
نھ كان مجتھدا مطلقا مستقلا، فإن أسلوبھ ظاھر للعیان أنھ یقیم الحجة تأییداً لمذھبھ، أ

ولكن لشدة ورعھ إذا وافق رأیھ قول أحد من الأئمة، فإنھ ینسبھ للقائل، وإن كان ھو رأیھ 
أیضاً، محافظة على حقوق سابقیھ؛ كمسألة عدم وجوب الغسل من التقاء الختانین بدون 

                                                        
)، مكتبة المطبوعات ١، (ط٤٣٨الجزائري، طاھر بن صالح، توجیھ النظر إلى أصول الأثر، ص١

  م.١٩٩٥الإسلامیة، حلب، (ت:عبد الفتاح أبو غدة)، 
  ، المطبعة المنیریة، القاھرة.٣٩ترجمة جامع صحیح البخاري، ص الدمشقي، محمد منیر،٢
  ، ھنداوي، القاھرة.٥١٦أمین، أحمد، ضحى الإسلام، ص٣
 م.١٩٩٧)، دار الثریا، بیروت، ١، (ط٣٧٨الكوثري، محمد زاھد، مقدمات الكوثري، ص٤
 .١٥١رمزي، أحمد مختار، سیر أعلام المحدثین، ص٥
  م.٢٠٠٩)، دار البصائر، القاھرة، ١، (ط١١ند الإمام البخاري، صعتر، نور الدین، فقھ الحدیث ع٦
، (ت:عبد الرحمن بن ٣٩ص ٢٠ھـ)، مجموع الفتاوى، ج٧٢٨الحراني، أحمدبن عبد الحلیم بن تیمیة (٧

 م.١٩٩٥بن محمد بن قاسم)، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، السعودیة، 
)، دار النفائس، بیروت، (ت:شعیب ١، (ط٤٤-٣٩القاسمي، جمال الدین، حیاة البخاري، ص٨

  .١٥١م، ورمزي، أحمد مختار، سیر أعلام المحدثین، ص١٩٩٢الأرنؤوط)، 
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ل الخلیفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنھ، إلا أن البخاري قد إنزال، فإنھ قو
  ١اختاره.

إنَّھ مجتھد مطلق منتسب للمذھب الشافعي. ذھب إلى ذلك التاج  القول الثاني:
، وابن قاضي ٥، والنووي٤، وسراج الدین بن الملقن٣، وابن حجر العسقلاني٢السبكي

  .٨، والدھلوي٧، وابن زیاد٦شھبة
  اب ھذا الرأي على أمور، منھا:واستند أصح

: أخذه الفقھ عن جملة من أصحاب المذھب الشافعي، فقد تفقھ من الحمیدي، أولاً 
والحمیدي تفقھ من الشافعي، وسمع من الزعفراني، وأبي ثور، والكرابیسي، وكلھم من 
أصحاب الإمام الشافعي، وترجم لھ في طبقاتھم، كطبقات الشافعیة للسبكي، وتھذیب 

  ٩اء واللغات للنووي، وطبقات الشافعیة لابن قاضي شھبة وغیرھم.الأسم
: روى عن أصحاب الإمام الشافعي مسائل عن الإمام الشافعي، منھا: ما ثانیاً 

اجى قال: حدثنا محمد بن إسماعیل، عن الحسین  ذكره أبو عاصم العبادى، أن السَّ
الرسول، بل یقول: قال  الكرابیسي، عن الشافعى أنھ قال: یكره أن یقول الرجل: قال

                                                        
، ورمزي، أحمد مختار، سیر أعلام ٤٠الدمشقي، محمد منیر، ترجمة جامع صحیح البخاري، ص١

 .١٥٢المحدثین، ص
)، (ت: د.عبد الفتاح ٢(ط ،٢١٤ص ٢ھـ)، طبقات الشافعیة الكبرى، ج٧٧١السبكي، تاج الدین (ت٢

 ھـ.١٤١٣محمد الحلو وغیره)، دار ھجر للطباعة والنشر، القاھرة، 
، دار المعرفة، بیروت، ٢٤٣ص ١أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحیح البخاري، جالعسقلاني،  ٣

  ھـ.١٣٧٩(ت: محمد فؤاد عبد الباقي)، 
المذھب في طبقات حملة المذھب، ھـ)، العقد ٨٠٤سراج الدین أبو حفص عمر (تابن الملقن،  ٤

  م.١٩٩٧)، دار الكتب العلمیة، بیروت، (ت:أیمن نصر الأزھري)، ١، (ط٥٤ص
، دار الكتب العلمیة، ٦٧ص ١ھـ)، تھذیب الأسماء واللغات، ج٦٧٦النووي، محیي الدین یحیى (ت٥

  بیروت.
الكتب، بیروت،  )، عالم١، (ط٨٣ص ١ھـ)، طبقات الشافعیة، ج٨٥١الأسدي، أبو بكر بن أحمد (ت٦

  ھـ.١٤٠٧(ت:الحافظ عبد العلیم خان)، 
)، دار النفائس، بیروت، ت: عبد ٢، (ط٧٣الدھلوي، ولي الله، الانصاف في بیان أسباب الخلاف، ص٧

  م.١٩٨٦عبد الفتاح أبو غدة، 
  المصدر السابق، نفس الصفحة.٨
حملة المذھب،  ھـ)، العقد المذھب في طبقات٨٠٤ابن الملقن، سراج الدین أبو حفص عمر (ت٩

، والأسدي، أبو بكر ٢١٤ص ٢ھـ)، طبقات الشافعیة الكبرى، ج٧٧١، والسبكي، تاج الدین (ت٥٤ص
ھـ)، تھذیب ٦٧٦، والنووي، محیي الدین یحیى (ت٨٣ص ١ھـ)، طبقات الشافعیة، ج٨٥١بن أحمد (ت

 .٦٧ص ١الأسماء واللغات، ج
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. والمراد بمحمد بن إسماعیل؛ أي: ١رسول الله صلى الله علیھ وسلم لیكون معظما
  البخاري.

: إن من جملة الفروع التي یبدیھا الإمام البخاري في الفروع تستحسن في ثالثاً 
  المذھب الشافعي، وتذكر في كتبھم، ویفرع علیھا، منھا: 

من علیھ صوم رمضان إذا مات فصام عنھ  ما ذكر البخاري في صحیحھ: أنَّ 
، قال ابن السبكي مفرعاً على ھذا القول: " یقع تفریعا ٢ثلاثون رجلا فى یوم واحد أجزأه

على القول بأنھ یصام عن المیت وقد ذكره النووى فى شرح المھذب وقال لم أر 
  .٣"لأصحابنا فیھ كلاما قال وھو الظاھر وكذلك قال الوالد فى شرح المنھاج 

واستدل البخارى على جواز النظر إلى المخطوبة بقول النبى صلى الله علیھ 
وسلم لعائشة رضى الله عنھا " رأیتك فى المنام یجىء بك الملك فى سرقة من حریر فقال 

  .٤لى ھذه امرأتك فكشفت عن وجھك الثوب فإذا أنت ھي "
قا على استدلال ثم قال تقي الدین السبكي رحمھ الله فى (شرح المنھاج) تعلی

البخاري:  " وھذا استدلال حسن لأن فعل النبى صلى الله علیھ وسلم فى النوم والیقظة 
  .٥سواء وقد كشف عن وجھھا "

  .٧، وأبو یعلى٦إنھ تابع لمذھب الإمام أحمد. ذھب إلى ذلك ابن القیمالقول الثالث:
  .٧یعلى

اد مرات عدیدة، ویؤید ھذا أنھ لازم الإمام أحمد بن حنبل فترة طویلة، وزار بغد
مما یدل على أنھ تفقھ على ید الإمام أحمد، وأنھ تابع لھ. یقول ابن القیم: " البخاري 
ومسلم وأبو داود والأثرم وھذه الطبقة من أصحاب أحمد أتْبع لھ من المقلدین المحضْ 

  .٨المنتسبین إلیھ "

                                                        
  .٢٤٠ص ٢ج ھـ)، طبقات الشافعیة الكبرى،٧٧١السبكي، تاج الدین (ت١
  .٣٥ص ٣ھـ)، صحیح البخاري، ج٢٥٦البخاري، محمد بن إسماعیل (ت٢
  .٢٤٠ص ٢ھـ)، طبقات الشافعیة الكبرى، ج٧٧١السبكي، تاج الدین (ت٣
  .١٤ص ٧ھـ)، صحیح البخاري، ج٢٥٦البخاري، محمد بن إسماعیل (ت٤
  .٢٤٠ص ٢ھـ)، طبقات الشافعیة الكبرى، ج٧٧١السبكي، تاج الدین (ت٥
)، ١، (ط٥٤٣ص ٣ھـ)، إعلام الموقعین عن رب العالمین، ج٧٥١، محمد بن أبي بكر (تالجوزیة٦

دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، قدم لھ وعلق علیھ وخرج أحادیثھ وآثاره: 
 ھـ.١٤٢٣أبو عبیدة مشھور بن حسن، 

، دار المعرفة، بیروت، ٢٧١ص ١ھـ)، طبقات الحنابلة، ج٥٢٦ابن أبي یعلى، محمد بن محمد (ت٧
 (ت:محمد حامد الفقي).

  .٥٤٣ص ٣ھـ)، إعلام الموقعین عن رب العالمین، ج٧٥١الجوزیة، محمد بن أبي بكر (ت٨
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لك الشیخ عبد أنھ حنفي النشأة، ثم صار مجتھداً مستقلاً. ذھب إلى ذالقول الرابع:
  .١الفتاح أبو غدة

  واعتمد في ذلك على الآتي: 
: إنَّ الإمام البخاري كانت نشأتھ في بخارى، والمذھب السائد في تلك البلاد أولاً 

وما حولھا ھو المذھب الحنفي، فأخذ الفقھ من أبي حفص البخاري من فقھاء الحنفیة شیخ 
شاب كیس، أرجو أن یكون لھ صیت  ما وراء النھر، وقال عن الإمام البخاري: " ھذا

  ، ورافق أبا حفص الصغیر ابن أبي حفص البخاري.٢وذكر "
وقرأ كتب ابن المبارك ووكیع، وھما حنفیان من أصحاب أبي حنیفة وأھل 

من دقة الفقھ، وغوص على المعاني العویصة  -مذھبھ، ولا یستغرب إذا عزي ما لدیھ  
على تأسیس نشأتھ الفقھیة بفقھاء بلده  -لنصوص وإلماع إلى الأفھام الخفیة العجیبة ل

  ٣الحنفیة.
: مما یؤكد ھذا أنھ في آرائھ الفقھیة كثیرا ما یوافق المذھب الحنفي، فقد ثانیاً 

صنع صاحب (فیض الباري) فھرسا خاصا یكشف فیھ كثرة موافقة الإمام البخاري في 
الأبواب التي وافق فیھا البخاري  اجتھاداتھ الفقھیة لفقھ الحنفیة، فقال رحمھ الله: " فھرس

أئمة الحنفیة في الفروع المختلفة، إما صراحة، أو بناء علیھ، والنوع الثالث ما یتردد فیھ 
النظر، وإنما ذكرتھ في عداد الموافقة، لكونھ محتملَ كلامِھ، ولم أعطف إلى عدِّ موافقتھ 

لأول فقط، فراجع تفصیلھ من فیما اتفق علیھ الأئمة، واكتفیت بذكر موافقاتھ من النوع ا
  .٤تلك الأبواب..."

ثم قال عن البخاري: " فلیعلموا أن مثل البخاري أیضاً قد وافق فقھ الحنفیة في 
كثیر من الأبواب، ولو ادعى أحد أن موافقاتھ لیست بأقل مما خالف فیھ، لم یكذب إن شاء 

  .٥الله تعالى "
ھ في علم الفقھ. ذھب إلى ذلك أبو إنھ لم یكن مجتھداً ولا یسلم لالقول الخامس:

  " ١الولید الباجي، حیث یقول: " یسلم للبخارى في علم الحدیث، ولا یسلم لھ في علم الفقھ 

                                                        
- ٨أبوغدة، عبدالفتاح، مقدمة تحقیق: كشف الإلباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس، ص١

  م. ١٩٩٣)، مكتبة المطبوعات الإسلامیة، حلب، ١، (ط١٢
)، مؤسسة الرسالة، ٣، (ط٤٢٦ص ١٢سیر أعلام النبلاء، جھـ)، ٧٤٨الذھبي، محمد بن أحمد (ت ٢

  م.١٩٨٥بیروت، (ت: مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط)، 
- ٨أبوغدة، عبدالفتاح، مقدمة تحقیق: كشف الإلباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس، ص٣

١٠. 
، عبدالفتاح، مقدمة تحقیق: كشف الإلباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس، أبوغدة٤

  .١٠ص
  المصدر السابق، نفس الصفحة.٥
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ویعلل ذلك: بأنَّ أدلتھ عن تراجمھ متقاطعة، ویرى أن سبب ذلك: ھو قصور في 
یل ذلك في تصور المسألة وعدم الإحاطة الكافیة بعلم الفقھ، وضعف الملكة الفقھیة، ودل

  نظر:
أنھ في بعض الأحیان نجد الترجمة ومعھا حدیث واحد یتكلف البخاري في 
مطابقتھ لھا جدا حتى نجد أنھ من البعید حمل الترجمة على ھذا الحدیث، بل نجد حدیثا 

  في غیر الترجمة ھو بالمطابقة أولى وأجدى.
تي بعض ولم یرتض ما ذكره شراح الصحیح في تأویل ذلك، فقال: " ثمَّ یأ

الشراح فیحملون ھذا الصنیع على أنھ كان یضع الترجمة ویفكر في حدیث یطابقھا، فلا 
یعن لھ ذكر الجلي فیعدل إلى الخفي، إلى غیر ذلك من التقادیر التي فرضوھا في التراجم 

  ٢التي انتقدوھا فاعترضوھا ".
  رأي الباحث:

لبخاري الاجتھادیة، بعد عرض الأقوال والاتجاھات المتعلقة بمرتبة الإمام ا
  یلاحظ الآتي:
إنَّ ھذه الأقوال الخمسة عند النظر إلیھا والتدقیق فیھا، نجد أنھا ترجع في  أولاً:

  حقیقة الأمر إلى ثلاثة آراء، وبیان ذلك:
إن القول الأول والقول الرابع كلاھما یتفقان في نھایة المطاف على أن الإمام أ.

بناء على القول  –إن كان في بدایة نشأتھ حنفیا البخاري مجتھد مطلق مستقل، فھو و
  .الرأي الأولإلا أنھ صار مجتھدا مطلقا مستقلاً لا یتبع أحداً من الأئمة، فھذا   - الرابع

إن القول الثاني الذي یرى أن الإمام البخاري مجتھد مطلق منتسب لمذھب ب.
  . الرأي الثانيالإمام الشافعي، ھو 

الخامس یتفقان على أن الإمام البخاري لم یصل إلى  إن القول الثالث والقولج.
مرتبة من مراتب الاجتھاد، بل ھو تابع ومقلد بناء على رأي ابن القیم، وأن آراءه الفقھیة 

  .الرأي الثالثالمستنبطة لا یسلم لھا بناء على رأي الباجي، وھذا ھو 
جمعنا بینھا، بأنھ:  یمكن أن یجاب عن الرأي الثالث من الآراء الثلاثة التي ثانیاً:

یبعد أن یكون الإمام البخاري خارج طبقات الاجتھاد  في القرن الثالث؛ لأنَّ من نظر 
وتفحص لصحیحھ یجد أنھ لم یكن یتحیز لمذھب بعینھ، بل كانت لھ صناعة فقھیة خاصة 
بھ، یدلك على ذلك تراجم الصحیح، قال صاحب (المتواري) عن تراجم الصحیح: " فلما 

  أن أتصفحھا وأتلمحھا، لاح لي عن قرب وكثب مغزاه فیھا، فألفیتھا أنواعا:قدر لي 

                                                                                                                                                   
، ٣٦ص ١ھـ)، المتواري على تراجم أبواب البخاري، ج٦٨٣ابن المنیر، أحمد بن محمد (ت١

  (ت:صلاح الدین مقبول أحمد)، مكتبة المعلا، الكویت. 
  .٣٧ص ١ھـ)، المتواري على تراجم أبواب البخاري، ج٦٨٣بن محمد (ت ابن المنیر، أحمد٢
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منھا ما یتناولھ الحدیث بنصھ أو ظاھره وھذه ھي الجلیة. ومنھا ما یتناولھ أي 
یصدق علیھ بإطلاقھ والأصل نفي القیود. ومنھا ما یكون ثبوت الحكم فیھ بطریق الأولى 

حكم الترجمة فیھ مقیسا على حكم الحدیث قیاسا  بالنسبة إلى المنصوصة. ومنھا ما یكون
مساویا. وقد یعن لھ نص الترجمة فیعدل عنھ اكتفاء بظھوره، ویعمد إلى حدیث آخر 
تتلقى منھ الترجمة بطریق خفي لطیف فیذكره. ومنھا ما لا ذكر لھ في الحدیث الذي 

  .١..."أثبتھ، لكن یكون الحدیث ذا طرق أثبتھ من بعضھا لموافقة شرط الكتاب
وأنھ لو كانت أحادیث الصحیح وتراجمھ متحیزة إلى مذھب بعینھ كالمذھب 
الحنبلي مثلاً، لما أمكن للمذاھب الفقھیة الأربعة أن تحتج بھا لخدمة آرائھا الفقھیة، وأیضا 
تجد شراح الصحیح ینتمون إلى مذاھب مختلفة: الشافعي كابن حجر، والحنفي كبدر الدین 

  ابن العربي، والحنبلي كابن رجب.العیني، والمالكي ك
فیما یتعلق بالرأي الثاني، فقد یرد علیھ: أن كون الشافعیة ذكروه في  ثالثاً:

طبقاتھم فھذا لا یعني أن البخاري شافعي؛ لأن بعض أصحاب كتب الطبقات قد درجوا 
على اصطلاح خاص، وھو أنھم یعدون من تتلمذ على الإمام الشافعي وأخذ عنھمن جملة 

یترجمونھ في طبقاتھم، ولو خالفھ في المذھب أو كان لھ مذھب مستقل، أو كان من من 
أصحاب الاجتھاد، ولأجل ذلك ذكر السبكي في طبقاتھ الإمام أحمد بن حنبل، وداود 
  الظاھري وغیرھما، مع أن ھؤلاء أصحاب مذاھب مستقلة ولیسوا شافعیة كما ھو معلوم.

خاص الذي درج علیھ أصحاب كتب وقد یجاب على ذلك: بأن الاصطلاح ال
الطبقات مسلم، ومع ھذا فالبخاري لا یدخل تحت ھذا الاصطلاح الخاص؛ لأنھ لم یتتلمذ 
على الإمام الشافعي، ولم یأخذ منھ حیث لم یلتق بھ، فعدم اعتبار البخاري من جملة 

  مجتھدي الشافعیة لأجل ھذا السبب باطل وغیر مسلم.
احث: أنھ من البعید أن یعتبر الإمام البخاري مقلداً الذي یمیل إلیھ الب رابعاً:

محضاً لمذھب من المذاھب الأربعة سواء كان الشافعي أو الحنبلي أو غیرھما، بل إنھ 
  أقرب إلى طبقة الاجتھاد، فھو مجتھد مطلق.

أما أنھ ھل ھو مستقل أو منتسب أو مقید في اجتھاده، فھذا یصعب على الباحث 
ت الإمام البخاري التي بین أیدینا لم تشر صراحة إلى أصولھ تحدیده، لأنَّ مؤلفا

الاجتھادیة، وإن كان ھناك إشارات وتلمیحات، فھي لا تكفي، ولو سلمنا بوجودھا، فإنھ لا 
یوجد للإمام البخاري أتباع ولا تلامیذ یعملون بمقتضى ھذه الأصول، ویفرعون علیھا 

  الفقھ.
ن أیدینا لا تكفي في الحكم علیھ بأنھ مجتھد وأیضا فإن المؤلفات الفقھیة التي بی

  منتسب على المذھب الشافعي؛ إذ النقل عنھ في المذھب نادر بل یكاد یكون معدوماً.
  

                                                        
  .٣٧ص ١ھـ)، المتواري علي تراجم أبواب البخاري، ج٦٨٣ابن المنیر، أحمد بن محمد (ت١
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  الخاتمة: وفیھا أبرز النتائج والتوصیات:
تم بحمد � تعالى إتمام ھذه الدراسة التي تطرقنا فیھا لمرتبة الإمام البخاري 

  جملة من النتائج نجملھا بالآتي:الاجتھادیة، وخلصت إلى 
: الكلام عن مراتب الاجتھاد وتقسیماتھا لم یكن موجودا في عھد النبي صلى أولاً 

الله علیھ وسلم، ولا في عھد الصحابة الكرام بل ھو محدث، ظھرت ملامحھ بشكل 
واضح في القرن الثالث الھجري، وتبیّن لنا أن مراتب الاجتھاد في ذلك القرن تنوعت 

ثلاث مراتب: الأولى: المجتھد المطلق المستقل. الثانیة: المجتھد المطلق المنتسب.  إلى
  الثالثة: المجتھد المطلق المقید.

: وقع خلاف بین العلماء في القدیم والحدیث في تحدید مرتبة الإمام البخاري ثانیاً 
مطلق  الاجتھادیة، ورصدت الدراسة تكون خمسة آراء، وھي: الرأي الأول: إنھ مجتھد

مستقل. الرأي الثاني: إنَّھ مجتھد مطلق منتسب للمذھب الشافعي. الرأي الثالث: إنھ تابع 
لمذھب الإمام أحمد. الرأي الرابع: أنھ حنفي النشأة، ثم صار مجتھداً مستقلاً. الرأي 

  الخامس: إنھ لم یكن مجتھداً ولا یسلم لھ في علم الفقھ.
ام البخاري مقلداً محضاً لمذھب من المذاھب : إن من البعید أن یعتبر الإمثالثاً 

الأربعة سواء كان الشافعي أو الحنبلي أو غیرھما، لأنَّ من نظر وتفحص لصحیحھ یجد 
أنھ لم یكن یتحیز لمذھب بعینھ، بل كانت لھ صناعة فقھیة خاصة بھ، كما تدل تراجم 

  صحیحھ على ذلك.
لى طبقة الاجتھاد، فھو مجتھد : إن مرتبة الإمام البخاري في الفقھ أقرب إرابعاً 

مطلق، أما أنھ ھل ھو مستقل أو منتسب أو مقید في اجتھاده، فھذا یصعب على الباحث 
  تحدیده، كما بینا أسباب ذلك.

ویوصي الباحث أن یستكمل المھتمون بفقھ الإمام البخاري دراسة بقیة جوانبھ 
صولیة عند الإمام البخاري، الفقھیة التي لم یتطرق لھا من قبل؛ كالقواعد الفقھیة والأ

  وأسأل الله تعالى أن ینفع بما قدمنا ھو ولي ذلك والقادر علیھ.
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  قائمة أھم المصادر

)، (ت: موفق عبد ٢، (طأدب المفتي والمستفتيھـ)، ٦٤٣ابن الصلاح (ت-

 م.٢٠٠٢الله عبد القادر)، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، 

العقد المذھب في ھـ)، ٨٠٤ن أبو حفص عمر (تابن الملقن، سراج الدی-

)، دار الكتب العلمیة، بیروت، (ت: أیمن ١، (ططبقات حملة المذھب

  م.١٩٩٧نصر الأزھري)، 

، المتواري على أبواب البخاريھـ)، ٦٨٣ابن المنیر، ناصر الدین (ت-

 م.١٩٨٧)، مكتبة العلا، الكویت، (ت:صلاح الدین مقبول)، ١(ط

، رد المحتار على الدر المختارھـ)، ١٢٥٢مین (تابن عابدین، محمد أ-

 م.١٩٩٢)، دار الفكر، بیروت، ٢(ط

 ، دار الفكر العربي، مصر.الإمام أبو حنیفةأبو زھرة، محمد، -

)، عالم ١، (ططبقات الشافعیةھـ)، ٨٥١الأسدي، أبو بكر بن أحمد (ت-

  ھـ.١٤٠٧الكتب، بیروت، (ت: الحافظ عبد العلیم خان)، 

  ، ھنداوي، القاھرة.حى الإسلامضأمین، أحمد، -

)، مكتبة الرشد، ١، (طالتخریج عند الفقھاء والأصولیینالباحسین، یعقوب، -

 ھـ.١٤١٤الریاض، 

خیر الكلام في القراءة خلف ھـ)، ٢٥٦البخاري، محمد بن إسماعیل (ت-

 ھـ.١٣٢٠، المطبعة الخیریة، مصر، الإمام

رفع الیدین في الصلاة رسالة في ھـ)، ٢٥٦البخاري، محمد بن إسماعیل (ت-

)، (ت: أحمد ١(طالمسمى بـ: قرة العینین برفع الیدین في الصلاة، 

 م.١٩٨٣الشریف)، دار الأرقم، الكویت، 

)، دار ١، (طصحیح البخاريھـ)، ٢٥٦البخاري، محمد بن إسماعیل (ت-

 ھـ.١٤٢٢طوق النجاة، بیروت، (ت: محمد زھیر بن ناصر)، 

)، دار ١، (طتاریخ بغدادھـ)، ٤٦٣ي(تالبغدادي، أبو بكر أحمد بن عل-

 م.٢٠٠٢الغرب الإسلامي، بیروت، (ت: بشار عواد معروف)، 

)، (ت: مصطفى حامد ١، (طمطلب الأیقاظھـ)، ١٢٦٦بلفقیھ، عبد الله (ت-

 م.٢٠١٧بن سمیط)، دار الضیاء، الكویت، 

)، مكتبة ١، (طتوجیھ النظر إلى أصول الأثرالجزائري، طاھر بن صالح، -

  م.١٩٩٥عات الإسلامیة، حلب، (ت: عبد الفتاح أبو غدة)، المطبو
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، إعلام الموقعین عن رب العالمینھـ)، ٧٥١الجوزیة، محمد بن أبي بكر (ت-

)، دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، قدم ١(ط

لھ وعلق علیھ وخرج أحادیثھ وآثاره: أبو عبیدة مشھور بن حسن، 

  ھـ.١٤٢٣

، (ت: مجموع الفتاوىھـ)، ٧٢٨ني، أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة (الحرا-

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم)، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف 

  م.١٩٩٥الشریف، السعودیة، 

مدى وجود المجتھد المطلق المستقل )، ٢٠٠٩حسونة، عارف، (-

، بحث منشور في المجلة الأردنیة في والمنتسب في ھذا العصر

 ).٣)، (ع٥سات الإسلامیة، (مالدرا

)، دار ١، (طالمؤتَلفِ والمختَلفِھـ)، ٣٨٥الدارقطني، علي بن عمر (ت-

الغرب الإسلامي، بیروت، (ت: موفق بن عبد الله بن عبد القادر)، 

 م.١٩٨٦

، المطبعة المنیریة، ترجمة جامع صحیح البخاريالدمشقي، محمد منیر، -

  القاھرة.

)، دار النفائس، ٢، (طفي بیان أسباب الخلاف الانصافالدھلوي، ولي الله، -

 م.١٩٨٦بیروت، ت: عبد الفتاح أبو غدة، 

، دائرة المعارف شرح تراجم أبواب صحیح البخاريالدھلوي، ولي الله، -

 ھـ، ١٣٢٣النظامیة، 

)، مؤسسة ٣،(طسیر أعلام النبلاءھـ)، ٧٤٨الذھبي، محمد بن أحمد (ت-

ققین بإشراف الشیخ شعیب الرسالة، بیروت، (ت: مجموعة من المح

  م.١٩٨٥الأرناؤوط)، 

)، (ت: ٢، (ططبقات الشافعیة الكبرىھـ)، ٧٧١السبكي، تاج الدین (ت-

د.عبد الفتاح محمد الحلو وغیره)، دار ھجر للطباعة والنشر، القاھرة، 

  ھـ.١٤١٣

، مختصر الفوائد المكیة فیما یحتاجھ طلبة الشافعیةھـ)، ١٣٣٥السقاف (ت-

المرعشلي)، دار البشائر الإسلامیة، بیروت،  )، (ت: یوسف١(ط

 م.٢٠٠٤
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الرد على من أخلد إلى الأرض وجھل أن الاجتھاد ھـ)، ٩١١السیوطي (ت-

 ، المكتبة الثقافیة الدینیة، القاھرة.في كل عصر فرض

)، (ت: ١،(طالكوكب الساطع نظم جمع الجوامعھـ)، ٩١١السیوطي (ت-

 م.٢٠٠٠، مصر، محمد إبراھیم الحفناوي)، مكتبة الإیمان

، دار نشر البنود على مراقي السعودالشنقیطي، عبدالله بن إبراھیم، -

 الفضالة، المغرب.

الاتجاھات الفقھیة عند أصحاب الحدیث في عبدالمجید، عبد المجید محمود، -

 م.١٩٧٩، مكتبة الخانجي، مصر، القرن الثالث الھجري

، دار المعرفة، خاري، فتح الباري شرح صحیح البالعسقلاني، أحمد بن علي-

  ھـ.١٣٧٩بیروت، (ت: محمد فؤاد عبد الباقي)، 

)، دار النفائس، بیروت، ١، (طحیاة البخاريالقاسمي، جمال الدین، -

 م،١٩٩٢(ت:شعیب الأرنؤوط)، 

، حسن التقاضي في سیرة الإمام أبي یوسف القاضيالكوثري، محمد ، -

 م.٢٠٠٢المكتبة الأزھریة، القاھرة، 

)، دار الثریا، بیروت، ١، (طمقدمات الكوثريزاھد، الكوثري، محمد -

 م.١٩٩٧

م، (ت: ٢)، ١، (طالبدر الطالع شرح جمع الجوامعالمحلي، جلال الدین، -

 م.٢٠٠٥مرتضى علي الداغستاني)، مؤسسة الرسالة الناشرون، دمشق، 

 م.١٩٩٤)، دار القلم، دمشق، ٤، (طالإمام البخاريالندوي، تقي الدین، -

)، (ت: ١، (طشرح صحیح البخاريھـ)، ٦٧٦الدین (تالنووي، محیي -

 عبدالله بن عمر الدمیجي)، جامعة أم القرى.

، دار تھذیب الأسماء واللغاتھـ)، ٦٧٦النووي، محیي الدین یحیى (ت  -

  الكتب العلمیة، بیروت.

، المكتبة الفتاوى الكبرى الفقھیةھـ)، ٩٧٤الھیتمي، ابن حجر (ت-

 الإسلامیة، مصر.

الإجتھاد وطبقات مجتھدي ھـ)، ١٤٠٩حسن، (ھیتو، محمد -

 ھـ.١٤٠٩)، مؤسسة الرسالة، بیروت، ١،(طالشافعیة
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كاشف اللثام عن حكم التجرد قبل ھـ)، ١١٩٤الكردي، محمد بن سلیمان (ت-

)، (ت: فیصل الخطیب)، أورقة، عمّان، ١، (طالمیقات بلا إحرام

 م.٢٠١٧

)، دار البصائر، ١، (طفقھ الحدیث عند الإمام البخاريعتر، نور الدین، -

 م.٢٠٠٩مصر، 
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